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	א�
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	و>����	א��$0D3	BE<�'$�	א�6��	AB��W	א��0@? 	
ئغ أنم<<وذج متق<<دم م<<ن نم<<اذج البن<<اء للش<<اعر يوس<<ف الص<<ا )1(" المعل<<م"قص<<يدة 

القصص<<ي ف<<ي القص<<يدة العربي<<ة الحديث<<ة، ومحاول<<ة ناجح<<ة لأنس<<نة الش<<عر الح<<ديث 

وتحويل<<ه إل<<ى ك<<ائن ح<<ي باس<<تخدام المف<<ردة اليومي<<ة الش<<ائعة وض<<خها ب<<روح الش<<عر 

السحرية، لتضجّ بالحركة والفعل والصيرورة والألق، على نح<و تتفاع<ل في<ه أس<لوبية 

   .سلوبية البناء عبر استلهام الخيال الشعري الحرّ بطاقته المغامِرةالتعبير وأ

  : تبدأ القصيدة بتصوير أبعاد المكان بأسلوب قصصي يمهد للحدث

  هي سبوّرة

  ..عرضها العمر

  ..تمتدّ دوني

  وصفٌ صغير

  بمدرسة بباب المعظم 

ً  وتحديد زمن الحدث الرئيس في القصيدة تحديداً    ..نسبيا

  صباحبين ال.. الوقت

  ..وبين الضحى

٢٦
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التاريخ، فحدث القصيدة حدث تاريخي كبير بالمساحة  -القصة –ثم يبدأ الحدث 

العاطفية والوجودية التي يتحرك عليه<ا وكبي<ر بس<يطرته عل<ى ك<لّ القل<وب، ب<اختلاف 

أفكاره<<<ا وتطلّعاته<<<ا وعقائ<<<دها واس<<<تجاباتها، م<<<ن خ<<<لال وح<<<دة المش<<<اعر المض<<<مّخة 

  .ةبالنضال والألم والمعانا

ً " وطني" ً  مفردة تحمل تراثا ً  عميقا من الدلالات ينقلها الش<اعر إل<ى ع<الم  ومكثفّا

القص<<يدة، لا ب<<ل يجعله<<ا ع<<الم القص<<يدة ال<<رئيس ال<<ذي ت<<دور حول<<ه حيواته<<ا الأخ<<رى، 

يس<<<تنطقها ويش<<<حنها بطاق<<<ة هائل<<<ة م<<<ن الح<<<سّ الع<<<اطفي المره<<<ف المتفج<<<ر ث<<<ورة 

 ً ذاتي<<ا، ب<<دلالاتها التقليدي<<ة المعروف<<ة، لكنه<<ا  المف<<ردة ل<<م ت<<أت مس<<تقلة اس<<تقلالا.وكفاح<<ا

  .جاءت ضمن سياق بيت شعري معروف للشاعر أحمد شوقي

  ي ـنازعتني إليه في الخلد نفس        وطني لو شغلت بالخلد عنه

وقد تعشّق هذا البيت بمحطاته المتعاقبة المتصلة بموضوع القصيدة والتحم بها، 

ض<ل م<ا يك<ون علي<ه الاتح<اد ب<ين الخ<اص والع<ام، حتى لكأنه ب<دا ج<زءًا منه<ا وك<ان أف

  .والعام والخاص

المكان يأخذ حي<زا مهم<ا م<ن مس<احة الفع<ل الإب<داعي ف<ي القص<يدة، فالمس<مّيات 

، تنت<<زع م<<ن ال<<ذهن "ش<<ارع النه<<ر  –عق<<د النص<<ارى  –ب<<اب المعظ<<م " المكاني<<ة فيه<<ا 

خ<اطر، ب<ل له<ا م<ن دلالات محددة، إنها ليست أماكن عادية جاءت عند الشاعر عفو ال

الدلالات التاريخية والوطنية م<ا يجعله<ا ق<ادرة عل<ى الت<وهج ومغ<ادرة الثب<ات المك<اني 

الواقعي لتتحول إلى رموز غنية بدلالاتها وعمق معانيها وتن<تظم ف<ي فض<اء المغ<امرة 

ً . الشعرية الحرّة مكتسبة طاقاته وقدراته ً  وقد استخدم الشاعر ال<زمن اس<تخداما  أس<لوبيا

 ً ، فالزمن المحوري لها هو الماضي من حي<ث تحق<ق الح<دث، غي<ر أن<ه نقل<ه إل<ى حديثا

٢٧
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الحاضر نقلا قصصيا محمّلا بحرارة الحاض<ر زمن<اً وفاعلي<ة، فاس<تبطان ال<زمن ج<اء 

ال<ذي ينق<ل تفاص<يل الح<دث الدقيق<ة " الف<لاش ب<اك"بتقانة معاصرة في الفن القصص<ي 

  :لينتهي عند

  فمن أين تأتي القصيدة

  ..تلفوالوزن مخ

  .؟والزمان قديم

ك<<ان "فينته<<ي مع<<ه المش<<هد الزمن<<ي الأول المس<<تمد م<<ن الماض<<ي، لي<<أتي الفع<<ل 

إي<<ذانا بانته<<اء لحظ<<ة الح<<دث الماض<<ي المق<<دم ب<<زمن الحاض<<ر، وبداي<<ة " ص<<وت المعل<<م

  : لاستكمال التفاصيل الأخرى، عن طريق التعامل الماضوي الصرف مع الحدث

  ،مات المعلم

  ،منذ سنين

… كان معي، ك<ان يراقبن<ي، وم<رت س<نون "تخدامات الزمنية الأخرى ثم الاس

  ".الخ

 ً ً زمنيً< وعلى الرغم من أن الزمن عبر استخداماته المتنوّع<ة يحت<لّ أفق<ا ، ا واس<عا

إلاّ أن الشاعر ينظر إليه من زاوية أخرى خاصة، توضّح فلسفة الزمن عنده فلا ي<راه 

  :أكثر من

  والعمر  

  بين الغروب

  وبين المساء
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فما الذي سيتحقق في هذه اللحظات الزمنية النادرة من فعل إبداعي عال، يكسر 

أمّ<ا عل<ى ص<عيد . فيه الإنسان قسوة الزمن وضيقه وحصاره، انه امتحان عسير مدمّر

بناء الحدث، فقد أسهم النمو الدرامي للأفعال، في تصعيد مشاهد الحدث وشحنه بطاقة 

  : درامية عاطفية متقّدة

  فميففتحت  – 1

  وتنفسّت

  ثم تهجّأتها

  .. "وطني" كنت أقول له  – 2

  فيشتمني

  .. "بالخلد عنه" فأصرخ 

  ويضربني

  ..بالسجن: فأهتف

  صاح

  ـ خذوه إلى السجن

  "لو شغلت : " فتصرخ غاضبة – 3

  فيبصق في وجهها

  .."الخلد عنه: " فتهتف

  ويضربها

٢٩
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  فتصيح، وقد غلبتها كرامتها

  ..."..نازعتني إليه في" 

  الموت

ف<<ي ح<<ين يعم<<ل التقاب<<ل الفعل<<ي عل<<ى تص<<عيد درام<<ا الح<<دث، عب<<ر انفت<<اح ك<<وة 

الص<<راع الفعل<<ي المباش<<ر، ال<<ذي يتقنّ<<ع خلف<<ه ص<<راع ت<<اريخي دامٍ ب<<ين ص<<وت الح<<ق 

ولع<<ل . والحري<<ة م<<ن جه<<ة وص<<وت الاض<<طهاد والقه<<ر والاس<<تلاب م<<ن جه<<ة أخ<<رى

ث<<وير حرك<<ة الح<<وار بم<<ا يمتلك<<ه م<<ن دفء واتس<<اق وتن<<اغم ع<<اطفي وطاق<<ة عل<<ى ت

درامية تضاعف طاقة الجمالية للتعبير والبناء، -المشاهد، وبوصفه تقانة أسلوبية سرد 

  : درامية لحدث القصيدة -أسهم هو الآخر في تعميق البنية السرد 

  ـ من يقرأ البيت ؟

  قلت  

  ـ أنا 

  واعترتني، من الزهو 

  ..في نبرتي رعدة

  ..فنهضت

  ..ـ على مهل

  :قال لي 

  لى مهلع.. ـ تهجّأ

  ،إنها كلمة
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  .…ليس يخطئها القلب يا ولدي 

  

وقد يأتي الحوار معتمدا على الفعل لا على اللغة المباشرة، من خ<لال التن<اقض 

الحاد بين أركان الحوار لكنه مع ذلك يلهب المشهد، ويمنحه طاقة درامية مشعةّ عل<ى 

  : نحو كبير

  "… وطني : " كنت أقول له 

  فيشتمني

  .. "نهبالخلد ع" فأصرخ 

  ..ويضربني

  ..بالسجن: فأهتف

  :صاح 

  ـ خذوه إلى السجن

إنّ أبرز م<ا ف<ي القص<يدة م<ن مظ<اهر التقان<ة القصص<ية الحديث<ة أس<لوبياً، تع<دّد 

الشخصيات أو الأصوات، ففي القصيدة خمس شخصيات تنطلق منها خمسة أصوات، 

ه<<<ي الشخص<<<ية " المعلّ<<<م"تش<<<كلّ البن<<<اء الهيكلّ<<<ي الع<<<ام للح<<<دث، فالشخص<<<ية الأول<<<ى 

 –الطف<<ل "، والشخص<<ية الثاني<<ة "م<<ن يق<<رأ البي<<ت"المحوري<<ة التاريخي<<ة ف<<ي القص<<يدة 

هي شخصية رئيس<ة تش<ارك الشخص<ية الأول<ى موق<ع الص<دارة ف<ي تفاص<يل " الشاعر

وه<و يمث<ل قطب<ا مهم<ا م<ن أقط<اب " المحقّ<ق"، والشخصية الثالث<ة "أنا: قلت"الأحداث 

الت<ي دخل<ت " العراقي<ة"، ث<م شخص<ية "يق<رأ البي<ت؟ والآن م<ن .. قال المحققّ"الحدث 

٣١
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، وأخي<<را "أن<<ا أق<<رأ البي<<ت: ص<<احت"إل<<ى الح<<دث كتط<<ور درام<<ي لحرك<<ة الش<<خوص 

  وهو يدخل إلى ميدان الحدث المتطور من الخارج " المذيع"شخصية 

?U�V7א	ل��	Wאد�W'	�&ذא=	W�ًY�%(	Z"%[K?	 	
 ً س<تطاع م<ن خلال<ه تكثي<ف موفق<اً، ا لقد مزج الشاعر ب<ين ه<ذه الأص<وات مزج<ا

 ً بذلك من أي تره<ل، ك<ان م<ن الممك<ن أن يقت<ل القص<يدة  زمن تاريخي هائل، متخلصّا

 ً وب<لا زوائ<د، كم<ا ك<ان للأص<وات  فيما لو تس<رّب إليه<ا،  لكنه<ا ج<اءت محبوك<ة تمام<ا

نكهتها الإيقاعية ونتائجها التشكيلية الطيبة، على صعيد تطور بناء القصيدة وأسلوبيتها 

  .يريةالتعب

 ً دور مه<<م ف<<ي ش<<دّ  وك<<ان لعنص<<ر الس<<ؤال ف<<ي القص<<يدة بوص<<فه منبه<<اً أس<<لوبيا

محاورها، إذ انتشرت الأسئلة ذات الاستجابات السريعة المباشرة، على مس<احة مهم<ة 

من مس<رح القص<يدة، فمنحته<ا ق<درة أكب<ر عل<ى ت<أجيج ش<علة التن<اقض والص<راع ب<ين 

  .أقطاب الحدث الرئيس

ف<ي تح<وّل دلال<ة الص<ور الفني<ة  وم<ؤثراً  ف<اعلاً  سلوبية دوراً وأدّى اللون كقيمة أ

 ً م<ع تط<ور الأج<زاء الدقيق<ة المتفاعل<ة ل<دراما القص<يدة  وقلب م<داليلها الثابت<ة، انس<جاما

ونموّها، فاللون لم يأت لإضافات تزيينية، بل لضرورات فعلية وحدثية أس<لوبية بالغ<ة 

القيمة التشكيلية المباشرة، إل<ى الت<أثير  الخطورة والأهمية، لذلك فاستخداماته تجاوزت

لا يش<<عر ب<<اللون كقيم<<ة، ق<<در إحساس<<ه ب<<ه  فالق<<ارئف<<ي عم<<ق مغ<<امرة الفع<<ل ونتائج<<ه 

 ً ً  كطاقة تولد نتائج سريعة تنمّ<ي خي<ال الح<دث، وتش<يع في<ه مناخ<ا ، إذ إن<ه يل<تقط خاص<ا

٣٢
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ً انعك<<اس الل<<ون، أكث<<ر م<<ن إدراك<<ه للّ<<ون بذات<<ه، لأن الاس<<تخدام ك<<ان اس<<تخدا نتجي<<اً  ما

 ً ً  تحصيليا   : صرفا أكثر منه تشكيليا

  فأسود لون الطباشير – 1

  واحمرّ وجه المعلم

  

  وخذ قلم الفحم – 2

  وارسم لنا شاربين

  ،كان شعر المعلم، يبيضّ من ألم – 3

  بدمائي.. وهذي القصيدة مصبوغة – 4

عل<ى المج<از  - ب<الرغم م<ن طراف<ة بعض<ها -في ح<ين اقتص<رت ص<وره الفني<ة 

من استقلاليتها في البنية الدرامي<ة  كبيراً  شبيه والاستعارة، لأن الصورة تفقد جزءاً والت

القصصية للقصيدة، إذ تنهض الأفعال بأعباء تطور الحدث ونموّه أكثر من التشكيل  –

  .الصوري

على استثارة الخيال الشعري الح<رّ بمغامرت<ة الجمالي<ة " المعلمّ"اشتغلت قصيدة 

درامية، التي شغلت المتن بشبكة م<ن التنويع<ات  –ات السرد عبر مجموعة من الحرك

  .الأسلوبية تعزيزاً لطاقات التعبير الشعرية وإمكاناته البنائية

����	אW����-7	��AB	א��0@?<		 	
للشاعر يوسف الصائغ على شعرية المفارق<ة، إذ إن  )2())لقاء((تشتغل قصيدة 

دة من مفردات القص<يدة، وه<ي تمث<ل تكشف خيوطها الا في آخر مفر اللعبة النصية لا

٣٣
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  :البؤرة التي تشع شعرية على فضاء القصيدة بأكمله

  رجل أخرس

  ..وامرأة حسناء

  …يلتقيان 

  ..يتبسم

  ...تبتسم المرأة

  ..يومئ

  ..تومئ

  ..تتبعه. .ينهض

  …تمشي معه . .يمشي

  ..حتى يصلا آخر هذي الدنيا

ً  ،الأخرسيقف الرجل    ..مرتبكا

  :يتساءل في سره

  ا آن لها أن تفهمأم -

  أني رجل اخرس؟

  ..واقفة ،قربه ،في حين تظل المرأة

  :تتساءل

  أما آن له أن يفهم، -

٣٤
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  …أني امرأة خرساء 

ً  تنمو المنظوم<ة الفعلي<ة المهيمن<ة عل<ى مس<احة واس<عة م<ن المش<هد نم<واً   درامي<ا

 ً س<نجد نسلط الضوء إلى مناطق المنظومة وفعالياته<ا المرآوي<ة،  أنشئنا  وإذا، متوازنا

فعل محايد ينطوي على قصدية واضحة، وفي الوق<ت عين<ه يض<م )) يتبسم((أن الفعل 

ف<ي ح<ين يحق<ق الفع<ل  ،ل<دخول اللعب<ة)) الآخر((قصدية خفية اختبارية لمدى استعداد 

ـ  يومئ((استجابة ذات قصدية واضحة تعلن دخولها اللعبة، لذا فإن الفعلين )) تبتسم((

لقصيدة التخييلي في حرك<ة الفع<ل وإيقاع<ه، وتحميل<ه يؤشران تطور مستوى ا)) تومئ

  .طاقة دلالية وإشارية أكبر وأكثر قدرة من داخل دائرة اللعبة

انتقال<ة جدي<دة، م<ن )) تتبع<ه –ي<نهض ((لينتقل النس<ق ال<درامي الفعل<ي ب<الفعلين 

محدودية الحركة إل<ى تفعيله<ا واتس<اع مس<احة حركته<ا وتط<ور مس<توى أدائه<ا، إذ إن 

ينط<<وي عل<<ى اس<<تهداف مس<<تقبِل دلال<<ي احتم<<الي )) تتبع<<ه –ي<<نهض ((الفعل<<ين تلاح<<ق 

م<ن التماث<ل ش<كلا ودلال<ة وأداء )) تمشي معه –يمشي ((معين، بحيث يقترب الفعلان 

  .ميدانيا

فالمسافة الحيوية بين الرجل والمرأة بع<د أن كان<ت تنط<وي عل<ى وج<ود فاص<لة 

، فإنها هنا ت<ذوب ليص<بح أح<دهما ب<إزاء ))تتبعه –ينهض ((بينية يتمظهر فيها المكان 

ليت<<وج الكرنف<<ال الفعل<<ي بالفع<<ل المش<<ترك )) تمش<<ي مع<<ه –يمش<<ي ((الآخ<<ر مباش<<رة 

  )).يصلا((

يجب ملاحظة أن المقاربات التي تتمخض عنها الدلالات الحسية للأفعال، تؤكد 

لا حض<<ور الجس<<د عب<<ر تجليات<<ه العياني<<ة ف<<ي تع<<ابير الوج<<ه والي<<د وحرك<<ة الجس<<د ك<<ام

والقدم، مما يوحي بتشغيل الجسد واستنطاقه، تعويضا عن فقدان آليةّ النطق التي ك<ان 

٣٥
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  .من الممكن أن تغني مباشرة عن كل هذا المشهد

وإذا كانت المنظومة الفعلية تقدم بتمظهراته<ا المتنوع<ة مش<اهد مص<ورة، يمك<ن 

فعال، ف<إن اختت<ام للذهن المبصر أن يتخيل بصريا الفعاليات الحركية التي تمارسها الأ

الاطمئن<<ان إل<<ى ألف<<ة الإحاط<<ة  يف<<اجئ)) آخ<<ر ه<<ذي ال<<دنيا… حت<<ى يص<<لا ((المش<<هد ب<<ـ

، وهي تنتقل بالتص<ور م<ن واقعي<ة ))آخر هذي الدنيا((البصرية بالمشهد وذلك بعبارة 

  .المشهد إلى فانتازيته، ليقطع أفق التوقع بنتائج ملموسة لتطور أفعال المنظومة دراميا

ع فضلا عن كونه إسدالا للستار على الفض<اء ال<دلالي للمش<هد الأول، وهذا القط

فإن له وظيفة بنائية تسوّغ للقصيدة مناسبة الانتقال إلى مشهد جديد، ومعالجة الحادث<ة 

  .الشعرية من زوايا أخرى استكمالا للنظام البنائي العام

آخر ((تنمو نموا دراميا وصولا إلى أعلى قمة  ،المشهد مؤلف من خمس صور

للت<دليل ((...)) ، كل الوحدات الفعلية والاس<مية المكون<ة للمش<هد تخت<تم ب<ـ))هذي الدنيا

التي افتتح النص  الاسميةنقص أدائي في نشاطها، باستثناء الجملة ) فراغ(على وجود 

، إذ إن الشخص<<ية هن<<ا وبه<<ذا الوص<<ف الخب<<ري تس<<تكمل ))رج<<ل أخ<<رس((عالم<<ه به<<ا 

يكمله<<ا لاحق<<ا، إن  داع لوج<<ود فواص<<ل تش<<ي بإض<<افة م<<ا بناءه<<ا، وبالت<<الي ل<<يس ثم<<ة

الفواصل هنا إشارات تكرس منطق الاحتمال ف<ي التأوي<ل، إنه<ا تط<رح مش<كلة يقت<رح 

  .حلها في مشاهد قابلة للنص

المشهد الثاني يخضع لانحراف في توجيه الكاميرا، فف<ي الوق<ت ال<ذي ك<ان في<ه 

الأول بآلي<ة س<رد وص<فية، فإن<ه هن<ا الراوي العل<يم يص<ور حال<ة خارجي<ة ف<ي المش<هد 

يجري في<ه م<ن أنش<طة  لشخصية الرجل، مصورا ما يحاول التدخل في العالم الجوانيّ 

وفعاليات، ولعل مما يعط<ي للك<اميرا فرص<ة أكب<ر عل<ى التص<وير بدق<ة، ه<و اس<تقرار 
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  )).الرجل الأخرس… يقف ((النشاط الحركي الخارجي 

ن في عملية الوقوف، ووضع الاس<تقامة فتقليل حيز الحركة إلى اقصى حد ممك

العمودية في الوقوف، يمنح عمليات التصوير مناسبة مثالية لالتقاط المش<اهد الجواني<ة 

فإن<<ه يعبّ<<ر بدق<<ة ودلال<<ة ع<<ن الح<<ال )) مرتبك<<ا((التقاط<<ا ش<<املا، أم<<ا الح<<ال النح<<وي 

الش<<عري، فالارتب<<اط ي<<أتي م<<ن إحس<<اس النس<<ق الرج<<ولي ف<<ي الرج<<ل الأخ<<رس بتف<<وق 

  .عليه)) حسناء –امرأة ((النسق الأنثوي في 

إذ في الوقت الذي تعادل فيه المرأة حسنها بخرسها، ويقنعها هذا التعادل بجدارتها في 

ينجح في تحقيق ذلك لوج<ود خل<ل كبي<ر ف<ي  ، فإنه لا- بافتراض أنه غير أخرس  –مجاراته 

  .الموازنة

غي<ر خرس<اء ثاني<ا، ل<ذا  بإزاء ام<رأة حس<ناء أولا، وافت<راض أنه<ا الأخرسفهو 

فالارتب<<اط اس<<تجابة طبيعي<<ة لانع<<دام قدرت<<ه عل<<ى إح<<لال ق<<در م<<ن الت<<وازن ف<<ي ترتي<<ب 

والانكف<اء عل<ى ال<ذات، أم<<ا  والإخف<<اءإمعان<ا ف<ي التس<تر )) ف<ي س<<ره((المش<هد، وت<أتي 

فينته<ي بعلام<ة الاس<تفهام )) أني رج<ل أخ<رس/ أما آن لها أن تفهم -((حواره الداخلي 

  .فيها إشارة إلى نهاية النسق الرجولي في المشهد وفي عموم النص، و))؟((

فالعلامة هنا إقفال يشير إلى خروج الرجل من اللعبة، بعد أن توافرت له قناعة 

كاملة بالهزيمة، فغادر المشهد الع<ام لل<نص وت<رك للم<رأة حري<ة التمت<ع بتميزه<ا علي<ه 

  .داخل حدود النص

الث<اني، تنتق<ل في<ه الك<اميرا م<ن كش<ف الع<الم  المشهد الثالث مشهد مواز للمشهد

الداخلي للنس<ق الرج<ولي الممث<ل بالرج<ل، إل<ى الع<الم ال<داخلي للنس<ق الأنث<وي الممث<ل 

  .بالمرأة

٣٧



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  38


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

يتوازى تماما مع س<ابقه، فص<ورة وق<وف الم<رأة خالي<ة  إلا أن المشهد الثالث لا

، فضلا عن أن ))سرها في((من الارتباط، وتتساءل من دون العلامة الباطنية اللافتة 

دلال<ة عل<ى تلبثه<ا )) …((ينتهي بعلامة اس<تفهام ب<ل ب<ـ المونولوج الداخلي المتسائل لا

  .على مواصلة اللعبة وإصرارهافي المشهد 

تنكش<ف اللعب<ة وتح<دث المفارق<ة، وإذا )) ام<رأة خرس<اء((في اختتام القص<يدة ب<ـ

الت<ي )) رج<ل أخ<رس((فإن جملة شئنا أن نجعل النسق التركيبي للقصيدة نسقا دائريا، 

الت<<ي ينته<<ي به<<ا إيه<<ام )) ام<<رأة خرس<<اء((افتتح<<ت القص<<يدة به<<ا لعبته<<ا، تخت<<تم بجمل<<ة 

، وإذا ك<ان ال<نص ابت<دأ بنس<ق رج<ولي فإن<ه ))حس<ناء((الصفة الخبري<ة الأول<ى للم<رأة 

  .ينتهي بنسق أنثوي

له المتخيّ<ل، في تحليلنا للبنية الس<ردية العام<ة المؤلف<ة لل<نص الش<عري ف<ي تش<كي

نجد أن سر اللعبة كشفها راو كلي العلم يروي روايته م<ن الخل<ف، كش<فها عل<ى لس<ان 

شخص<<ية الم<<رأة، لك<<ن الس<<ر ل<<م يكش<<ف الا للم<<روي له<<م، وبق<<ي غائب<<ا ع<<ن العنص<<ر 

، ال<ذي يتقاس<م م<ع الم<رأة مس<احة ال<نص ش<اغلا نص<فها ))الرج<ل((الشخصاني الثاني 

  .تماما

كة النص السردية، بقي ماثلا ومشتغلا داخ<ل ال<نص السر الذي نهضت عليه حب

انتهت ف<ي خاتم<ة المط<اف )) لقاء((حتى بعد انتهاء فعالياته، فالدلالة التنكرية للعنوان 

، بفعل س<وء التف<اهم والاتص<ال ب<ين طرف<ي المعادل<ة النص<ية وع<دم ))لا ـــ لقاء((إلى 

م<<ن الآخ<<ر، ف<<الجمهور  ق<<درة أح<<دهما عل<<ى التق<<اط الإش<<ارة الس<<يميائية الموجه<<ة ل<<ه

وه<<م يطل<<ون عل<<ى مش<<اهد الح<<دث الش<<عري، أدرك<<وا الس<<ر ف<<ي آخ<<ر )) الم<<روي له<<م((

، إذ إن عق<د اللق<اء ال<وهمي ))خرس<اء –ام<رأة ((لغ<ة ال<نص  إليه<الحظة لسانية انتهت 

٣٨
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  .ينفرط قبل أن يتحقق

الحكاي<<ة الت<<ي ق<<دمها ال<<نص حكاي<<ة مخلقّ<<ة، لأن اللغ<<ة الت<<ي اعتم<<دت عليه<<ا ف<<ي 

غة أنموذجها الحكائي هي لغة صمت، لغة تحيل دون رغبة الإفضاء وصولا إلى صيا

  .الآخر

ومما ساعد على تكريس هذا الوضع تحييد عنصري الزمان والمك<ان، فطغي<ان 

الحض<<ور الشخص<<<اني وهيمنت<<ه قيّ<<<د حض<<<ور العناص<<ر الأخ<<<رى وقلّ<<ل م<<<ن إمكاني<<<ة 

فكل شخص<ية كان<ت تعم<ل  اشتغالها، على الرغم من أن عمل الشخصية كان متوازيا،

ت<<رح ف<<ي العن<<وان داخ<ل نس<<قها الش<<عري المتخي<<ل باس<<تقلالية عازل<<ة، جعل<<ت اللق<<اء المق

  مستحيلا في المتن

	�$�B	AB��	����ً�	EEא:FF/(�7		Wא <	IJ��K	:	 	
للشاعر الأب يوسف سعيد من العتب<ة )) الموصل((تتحدّر عتبة عنوان القصيدة 

، وعن<<وان ال<<ديوان ه<<و )3())وع ذات الاش<<تعال المت<<أخرالش<<م((الكليّ<<ة لعن<<وان ال<<ديوان 

عنوان محيطيّ شامل تنتم<ي إلي<ه القص<ائد جميع<اً، إذ ه<و عن<وان مه<يمن يطغ<ى عل<ى 

عنوانات قصائد الديوان كلهّا ويستوعبها، وثريّ<ا تنش<ر تباش<ير ض<وئها اللام<ع عليه<ا، 

ديوان الت<ي تعم<ل تح<ت ولعلنّا يمكن أن نقدّر كقراءة أولى أنّ كل قصيدة من قصائد ال<

تتسّ<<<م باش<<<تعال مت<<<أخر، وم<<<ن ض<<<منها قص<<<يدة ) ش<<<معة(مظلّ<<<ة ثريّ<<<ا العن<<<وان ه<<<ي 

)) الش<<<موع((ف<<<ي ترتي<<<ب القص<<<ائد )) ش<<<معة((الت<<<ي ه<<<ي أول قص<<<يدة )) الموص<<<ل((

  .وتسلسلها داخل الفضاء الخطّي الورقي للديوان

٣٩
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قل ف<<ي ي<<نهض عل<<ى مف<ردة خبريّ<<ة معرّف<<ة تس<<ت)) الموص<<ل((عن<وان القص<<يدة   

فض<اء العنون<ة وتس<يطر عل<ى مج<<ال البي<اض م<ا قب<ل م<<تن س<واد الكتاب<ة، وثم<ة ه<<دف 

حي<ث ي<رتبط الش<اعر )) المدين<ة/الموص<ل((قصدي واض<ح ودقي<ق ومح<دد ينتم<ي إل<ى 

معه<ا مكاني<اً ف<ي أكث<<ر م<ن مس<توى معيش<ي وت<<اريخي وحض<اري، فض<لاً عل<ى معن<<ى 

   .ي معناها اللغوي ما قبل المدينيالوصل والتواصل والربط  الجسريّ الكامن أصلاً ف

لا تعط<ي الكثي<ر ف<ي نط<اق ) الموص<ل(عتبة العنوان بهذه الأسلوبية المح<دودة  

البحث التأويلي للمخ<زون الس<يميائي الممك<ن، ل<ذا يتوج<ب هن<ا البح<ث أولاً ف<ي علاق<ة 

أن ، وثاني<اً لا ب<دّ ))الش<موع ذات الاش<تعال المت<أخر((عنوان القصيدة بعن<وان ال<ديوان 

تتمظه<<ر القيم<<ة الس<<يميائية للعن<<وان ف<<ي تش<<كيلات الم<<تن الش<<عري للقص<<يدة، وه<<و م<<ا 

) الموص<<ل(ستكتش<<فه الق<<راءة عموم<<اً داخ<<ل فض<<اء العتب<<ات وخارجه<<ا حي<<ث تك<<ون 

بوصفه مكاناً مرجعياً واقعي<اً، وش<عرياً تخييلي<اً، ب<ؤرة ش<عرية مثم<رة ومنتج<ة تتش<ظى 

تص<<ويرية، تش<<عّ م<<ن المك<<ان، وتتش<<ظى ف<<ي رؤي<<ات ودلالات ومع<<انٍ وق<<يم تعبيري<<ة و

محيطه، وتنتشر على مساحاته، وترتفع ف<ي فض<اء التخيي<ل عالي<اً، لتع<ود م<رة أخ<رى 

، )الم<<ديني ال<<راهن والت<<اريخي والحض<<اري(إل<<ى المك<<ان الأص<<ل بمنظ<<وره ال<<واقعي 

 فتمتزج الرؤية الواقعية بالرؤية التخييلية بالرؤية اللسانية داخل فضاء ش<عري يقت<رب

  .من تشكيل السبيكة

بنية شعرية مكانية ذات طبيعة إخبارية وإش<هاريةّ عالي<ة الحض<ور ) الموصل( 

والوضوح والتمظهر، لكنّ التوجيه الشعري الذي ستقيم على أساسه فضاءها الشعري 

هو ما يعطيها المعنى والدلال<ة والرم<ز والرؤي<ة، ولا ش<كّ ف<ي أنّ وض<ع ه<ذه العنون<ة 

خرى في الديوان تح<ت رعاي<ة عنون<ة كلي<ة ش<املة تفت<رض ف<ي وعنوانات القصائد الأ

٤٠
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مجال التأويل فكرة إيجاد علاقة بين عنوان كل قصيدة منها وعنوان الديوان، ومن هنا 

الش<<موع ذات ((عنوان<اً للقص<يدة، و ) الموص<ل(علين<ا البح<ث ع<ن طبيع<ة العلاق<ة ب<ين 

  . عنوناً للديوان)) الاشتعال المتأخر

عن<<وان خب<<ري أيض<<اً ف<<ي ) الش<<موع ذات الاش<<تعال المت<<أخر(عن<<وان ال<<ديوان  

)) الش<<موع((تش<<كيله النح<<وي، لكن<<ه لا يكتف<<ي بخبريت<<ه المطلق<<ة الت<<ي ينش<<حن به<<ا دال 

ليق<دّم ) ذات الاشتعال المتأخر(المفرد المعرّف، بل يعتمد على الصفة الجمليةّ الفارهة 

الإرج<اء، فالش<موع دال ض<وئي هويته الس<يميائية المدعم<ة بفك<رة الانتظ<ار والتمهّ<ل و

ً (أبيض واقف يتنازل  من الأعلى إل<ى الأس<فل ع<ن جس<ده لص<الح اس<تمرارية ) عموديا

ذات الاش<تعال (، والص<فة هن<ا )نف<اد جس<ده وض<موره(الضوء في المكان حتى نهايت<ه 

تعني حياة أكثر قياساً بالشموع ذات الاشتعال الطبيعي زمنياً، لأنه كلمّا تأخر ) المتأخر

تاريخي<<اً وحض<<ارياً )) الموص<<ل((ش<<تعال أكث<<ر زاد عم<<ر الش<<موع الزمن<<ي، فه<<ل الا

ومكاني<<اً تمثّ<<ل ش<<كلاً م<<ن أش<<كال الش<<موع ذات الاش<<تعال المت<<أخر؟ ذل<<ك س<<ؤال واج<<ب 

الحضور لحثّ التأويل على الالتفات نحو علاقة ممكنة بين العنوان الكليّ الذي يهيمن 

  ).الموصل(ذي يتربعّ عليه دال والعنوان الجزئي ال) الشموع(عليه دال 

عن<<وان (ه<<ي عتب<<ة موازي<<ة لعتب<<ة العنون<<ة بجناحيه<<ا الكلّ<<ي  عتب<<ة الاس<<تهلال

، بم<ا تحمل<<ه م<ن خص<ب وتكثي<<ف دلال<ي ن<<وعي )عن<<وان القص<يدة(والجزئ<ي ) ال<ديوان

يحكي صورة الزمن والمكان والرؤية والفضاء، ويفتح مجال التصوير الشعري عل<ى 

  :تلتقي فيها الأزمنة والأمكنة في إطار سرد ووصف شعريين حساسية ثقافية حضارية

  فيها نار تتقمّص روحاً كبريتية، 

  فيها حضارة متباعدة

٤١
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  يلمع اسفينها الأخضر كحجرة ساقطة من نيزك

  صبائحها، تتقمّص لون البنفسج

  في جناحيها، هزّة رجراجة، كمطر كسول

واص<ل م<ع مس<رود ش<عري توحي بت)) فيها((تبدأ عتبة الاستهلال بشبه جملة   

، وك<أن )الموص<ل(سابق، وه<ذا التواص<ل الس<ابق ي<رتبط عملي<اً وفعلي<اً بعتب<ة العن<وان 

السرد الشعري الذي يبدأ بعتبة العنوان يس<تمرّ إل<ى عتب<ة الاس<تهلال م<ن دون توقّ<ف، 

بوص<<فه مرك<<زاً ش<<عرياً باثّ<<اً لدلال<<ة تحتم<<ل فض<<اءات متع<<ددة )) ن<<ار((ويتمظه<<ر دال 

، إذ ))ت<تقمّص روح<اً كبريتي<ة((جري تحدي<دها بش<بكة جم<ل ش<عرية أوّله<ا ومتنوعة، ي

وه<<ي ت<<وحي )) ت<تقمّص((يتش<كّل المعن<<ى الش<عري برؤيت<<ه المكاني<ة م<<ن طبيع<ة الفع<<ل 

ً ((، والمفع<<ول )ظ<<اهر وب<<اطن(بوج<<ود نم<<وذجين  حي<<ث تنش<<ر المعن<<ى عل<<ى )) روح<<ا

ح، والوص<<ف مس<<احة أوس<<ع وأكث<<ر حساس<<ية ف<<ي رب<<ط فع<<ل ال<<تقمّص بج<<وهر ال<<رو

لا تنسجم صفته المباغتة مع دال الروح ولا تحق<ق )) كبريتية((المُفارِق الصادم نسبياً 

آخر تسعى في<ه مف<ردة ) رمزي(لها معنى متوقعاً في أفق القارئ، لكنهّا تمضي باتجاه 

) ً ، يف<<ارق تمام<<اً دلالته<<ا )ش<<عري(بمعن<<ى جدي<<د ) كبريتي<<ة(إل<<ى ض<<خّ مف<<ردة ) روح<<ا

التي سرعان م<ا ت<رد إل<ى متخيّ<ل فض<اء التلقّ<ي، وينف<تح ) يةّ والروائحيةاللون(التقليدية 

على حساسية دلالية توقظ في عملية التزاوج المفعولي النعتي بين الصفة والموصوف 

معنى الضوء الملطّخ بالرائحة واللون، وهو يشُ<رِك حاس<تيّ النظ<ر والش<مّ ف<ي تش<كيل 

  .الصورة بطابعها المؤسطر

فيه<ا حض<ارة ((ية للموصل تحدد المكاني<ة والزماني<ة مع<اً ه<ي تعقبها صورة ثان

 × حض<ارة(، وتعمل فيه<ا العلاق<ة الجدي<دة ش<عرياً ب<ين الص<فة والموص<وف ))متباعدة

٤٢
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، بوصفها دليلاً على حضارة كليةّ مستمرة واحدة تتمظهر في تباعدات زمنية )متباعدة

ا واس<تمرارها ووح<دتها، مهم<ا لا يمكن أن تلغ<ي كليته<) ذات طبيعة تاريخيةّ إجرائيةّ(

   .كان التباعد حاضراً في تجلياتها وأشكالها ومساراتها التاريخيةّ الخطيةّ

) الن<<ار(الص<<ورة الش<<عرية الوص<<فية ذات الطبيع<<ة الض<<وئية الت<<ي لا تغ<<ادر دال 

تنشغل )) يلمع اسفينها الأخضر كحجرة ساقطة من نيزك((الحاضر منذ بداية القصيدة 

رية الجمالية قبل فاعليتها الشعرية الثقافية، وتذهب إلى الطبيعة مباش<رة بفاعليتها الشع

في جناحيها، هزّة رجراج<ة، /صبائحها، تتقمّص لون البنفسج((لتعيد إنتاجها استعارياً 

، إذ يتك<<وّن الفض<<اء الش<<عري زمني<<اً ومكاني<<اً م<<ن حساس<<ية اس<<تعارة ))كمط<<ر كس<<ول

ن الص<<ورة، ف<<لا تظه<<ر القيم<<ة الاس<<تعارية الطبيع<<ة وتش<<غيل مفرداته<<ا ش<<عرياً ف<<ي ب<<اط

بالتفاعل الطبيعي البارز مع صور الطبيعة وتجلياته<ا ب<ل تتمظه<ر بالمقارب<ة الش<عرية 

التي تتحرّى ممارسة استعارية تشخيصيةّ، على النحو الذي تكون فيه عتبة الاستهلال 

ي<روم  عتبة مشبعة ومغمورة ومضمّخة ب<روح ه<ذا الفض<اء القص<ديّ المس<تهدَف ال<ذي

الشاعر إشاعته منذ مطلع متنه الش<عري، ك<ي يك<ون حاض<راً وراهن<اً وس<ائراً ومنتج<اً 

  .على طول مسيرة المتن وبطبقاته كلهّا

) وه<ي ت<وازي تمام<اً عتب<ة الاس<تهلال عل<ى المس<تويات كاف<ة( عتبة الخاتمةفي 

حمّلة تظهر صورة المدينة بوصفها فضاءً شعرياً مرّة أخيرة على نحو دائريّ، وهي م

  :بقيمة المكان والزمن والرؤية على أعلى ما يكون

  الموصل في سراديبها ذات نكهة خاصّة تهبّ من مراوحها

  المصنوعة من أقمشتها القديمة

  الموصل، حاضرة زوارقها كشموع الكنائس

٤٣
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مرتين في مساحة شعرية مح<دودة مؤلفّ<ة م<ن ثلاث<ة )) الموصل((إذ يتكرّر دال 

ار الثنائي من شأنه أن يشير ويدللّ عل<ى ق<وّة حض<ور الملف<وظ أسطر، ولعلّ هذا التكر

الإش<هاري اللاف<ت وه<و يه<يمن عل<ى فعالي<ة التركي<ز وتص<دّر الخطيّ<ة اللفظي<ة  هبطابع

المكوّنة للفضاء، وتحضر الدوال المكانية ذوات الدلالة الفضائية المتجوهرة والغزيرة 

تحفي<<<ز ذاكرات<<<ي متوقّ<<<ع ب<<<أعلى وأش<<<دّ م<<<ا يمك<<<ن م<<<ن حساس<<<ية وتوقّ<<<د وتج<<<انس و

، لت<<ؤدي وظيف<<ة ))ش<<موع الكن<<ائس/زوارقه<<ا/أقمش<<تها القديم<<ة/مراوحه<<ا/س<<راديبها((

تشكيلية م<زوّدة بحركي<ة المعن<ى وتموّج<ه ب<ين اس<تعادة ص<ور الطبيع<ة الموص<ليةّ كم<ا 

تب<<دّت ف<<ي ال<<ذاكرة المعط<<اء، والح<<سّ الش<<عري الب<<الغ الخصوص<<ية وه<<و ي<<ذهب نح<<و 

، ))كش<موع الكن<ائس((التي تنته<ي إليه<ا حال<ة التش<بيه الوص<في  تكريس الرؤية الذاتية

، ))الش<<موع ذات الاش<<تعال المت<<أخر((بوص<<فها آخ<<ر مف<<ردة تحي<<ل عل<<ى عتب<<ة العنون<<ة 

  . وكأن الشاعر يعاتب هذه الشموع أو يهجوها على اشتعالها المتأخر وقد طال انتظاره

م<<ن عتب<<ة العن<<وان  ف<<ي القص<<يدة ابت<<داءً  زيش<<كّل فض<<اء المك<<ان العنص<<ر الأب<<ر

، مروراً بكلّ التموّجات المكانية للقصيدة التي يظهر فيها ))الشموع((المتبأرة في دال 

بمرجعيته المكانية المعروفة كفاصلة شعرية بين مقطع وآخر، وانتهاءً ) الموصل(دال 

  .المكاني إلى بعد ثقافي) الموصل(بالخاتمة الشعرية التي يخرج فيها دال 

ش<عرياً في<زاوج ب<ين المعط<ى ) الموص<ل(إلى إعادة إنتاج المكان  الشاعر يسعى

المك<<اني المرجع<<ي ف<<ي ص<<ورته الواقعي<<ة، والمعط<<ى الش<<عري التخييل<<ي ال<<ذي تنتج<<ه 

  :القصيدة

  جفف، مالموصل، أسوارها من دم 

  وحجارة ملوّنة

٤٤
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  ذيل ملتوٍ في خفقة نجمة" أرض الصينية"

  الموصل، تباريح لرعشة في كبد الأطفال

  قة الأوقيانوسكحد

  دروبها أشبه بضلوع الزمهرير

البناء الشعري للمكان بناء صوريّ مشهديّ ي<نهض عل<ى مقارب<ات مكاني<ة ذات 

دم ((وه<<و يتع<<الى ب<<دال التض<<حيات )) أس<<وارها((أف<<ق مؤس<<طر، ابت<<داءً م<<ن المح<<يط 

، تح<ت حراس<ة الطبيع<ة ورعاي<ة الس<ماء ))حج<ارة ملوّن<ة((، ودال الحضارة ))مجفف

تب<اريح ((، ثمّ القلب الذي تمثلّه ص<ورة ))ذيل ملتوٍ في خفقة نجمة" الصينية أرض"((

، ))كحدق<<ة الأوقي<<انوس((، وق<<د تعال<<ت وتمظه<<رت بدقّ<<ة ))لرعش<<ة ف<<ي كب<<د الأطف<<ال

دروبه<ا ((وانفتحت على تجربتها في أمكنتها الشاهدة على الصورة والحدث والذكرى 

ياً ممتزج<اً بمرجعيت<ه الواقعي<ة ومش<بعاً ، بوصفها مكاناً شعر))أشبه بضلوع الزمهرير

ع<<ن ش<<بكة ) الموص<<ل(تتكشّ<<ف الص<<ورة الش<<عر ـ مكاني<<ة ل<<ـ . بجدلي<<ة الجم<<ال والأل<<م

إح<<الات تنش<<ر علاماته<<ا عل<<ى جس<<د الواق<<ع والت<<اريخ والأس<<طورة، وتس<<تعير ش<<بكة 

  :متداخلة من المرجعيات والصور والذكريات لتدمجها في سياق التعبير الشعري 

  حاملة أختام العطش الموصل،

  ملتحفة زناّر صمتها

  مآذنها ترمق ديار ربيعة، 

  وهودجها الأخضر من أبنوس غابات المحبةّ

  الموصل تحنطّ عصافيرها الملوّنة بوادي حجر

٤٥
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  الموصل، الليلكة اللون الدافئة

  حاملة إلى أبنائها أسرار قبلتها

، ال<ذي ))ت<ام العط<شحامل<ة أخ((إذ المكان هو موطن الحضارة المتعشّقة بالألم 

، ))ملتحفة زناّر صمتها((يشير إلى قوّة التمترس بوحدتها واستقلاليتها وكيانها الذاتي 

، وطاق<ة مرجعيته<ا ))مآذنها ترمق دي<ار ربيع<ة((لتستوحي طاقة مرجعيتها الإسلامية 

، وتش<حن المك<ان الطبيع<ي ))وهودجها الأخضر من أبنوس غابات المحبةّ((المسيحية 

بص<<ورة ش<<عرية ذات بع<<د تمثيل<<ي )) وادي حج<<ر((الس<<يميائية الكامن<<ة فيه<<ا بعلامت<<ه 

، داخل فاعلية ))تحنطّ عصافيرها الملوّنة بوادي حجر((يتزاوج فيه الواقعي بالمتخيلّ 

الليلك<ة الل<<ون ((منتج<ة تق<ود إل<ى ت<زاوج تش<كيلي من<اظر ب<ين الض<وء والل<ون والح<سّ 

عل<<ى أجي<<ال المك<<ان بمنظ<<وره الجس<<دي ، ينته<<ي إل<<ى محك<<ي ش<<عري يت<<وزّع ))الدافئ<<ة

، من أجل الإسهام في تشييد المكان الش<عري داخ<ل ))حاملة إلى أبنائها أسرار قبلتها((

  .صورة المكان الواقعي

المكان الشعري لا يتوق<ف عن<د نقط<ة المنظ<ور بتش<كيلاته المتع<ددة والمتنوع<ة  

عرية الخاصّ<<ة ويت<<ولىّ ، ب<<ل يتسّ<<ع تش<<كيلياً ليؤلّ<<ف حكايت<<ه الش<<)الموص<<ل(ف<<ي قص<<يدة 

  :سردها سرداً فضائياً يتكثفّ فيه الزمان والمكان والرؤية

  الموصل، رجوع قوافل الكواكب إلى المجرّات ذات الينابيع السعيدة

  الموصل، جذور ملوّنة في غيمة الصباح،

  ولنسائها حزن مبطّن بالتعزية والسلوان 

٤٦
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مكانية نح<و الفض<اء البعي<د حي<ث تتجّه الإرسالية الأولى من الحكاية الشعرية ال 

رجوع قوافل الكواكب إلى المجرّات ذات الينابيع ((أصل الكون ) الموصل(تكون فيه 

) الموص<ل(، وتتجّه الإرسالية الثاني<ة فيه<ا إل<ى الفض<اء القري<ب حي<ث تك<ون ))السعيدة

، معطوف<ة عل<ى علام<ة الم<وت ))جذور ملوّنة في غيم<ة الص<باح((فيها أصل الطبيعة 

ولنسائها حزن م<بطّن ((اضرة أبداً في تاريخ الموصل وراهنه وحضارته ومتخيلّه الح

 ، لتكتم<ل ص<<ورة الحكاي<ة ف<ي لوح<ة المك<<ان عل<ى ش<كل فسيفس<<اء))بالتعزي<ة والس<لوان

تمتزج فيها الأشكال والألوان والفضاءات والحكايات والتجارب والرؤى داخل حراك 

  .تصويري متقن

كناه كوني<<<ة الحض<<<ور الش<<<عري المك<<<اني ل<<<ـ يتواص<<<ل الس<<<رد الش<<<عري لاس<<<ت 

في متخيلّ الشاعر، وقد تمثلّ هذا المتخيلّ البالغ الخصب والث<راء ال<واقعي ) الموصل(

والطبيع<<<ي والأس<<<طوري والمؤس<<<طر والم<<<اورائي، م<<<ن أج<<<ل إنج<<<از الوف<<<اء المطل<<<ق 

 ً   :لصورة المكان وفاعليته الروحية والشعرية معا

  الموصل لحظات ضوئية،

ً تفترس وج    ها غرانيا

  حتماً هناك في البواطن الأرضية مياه عقلية راكدة

  ..تحت سقف له ألوان غسقية

  كسفافيد فوسفورية ملوّنة، 

  هكذا حدائق الموصل، تمتصّ واجهاتها، حرارة الظلال

  باشطابيا، قفزة مائية لدلافين البحار،

٤٧
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  تخدش بمخلبها الكبير جدائل الشمس،" قره سراي"

  هدب الآس ونفحات عبيرهاالموصل شوارعها من 

  مجتثة من نكهة دجلة

بوصفها كوناً نوعياً يجمع الزمن والطبيعة ف<ي علاق<ة ) الموصل(تتجلىّ مكانية 

تفت<رس وجه<ا ((، تتحوّل إلى كائن أسطوري يخترق الأفق ))لحظات ضوئية((واحدة 

 ً ف<ي  حتم<اً هن<اك((، بالاعتماد عل<ى ص<ورة مكاني<ة حتمي<ة مؤلفّ<ة م<ن طبق<ات ))غرانيا

، تحيل عل<ى ك<ون ))..تحت سقف له ألوان غسقية/البواطن الأرضية مياه عقلية راكدة

  .عقلي محجوب يحتاج دائماً إلى مثير كي يتفجّر وينتشر ويؤثرّ في المحيط

تعمل بموازاة هذه الصورة ص<ورة مكاني<ة أخ<رى تنتق<ل فيه<ا ك<اميرا التص<وير 

ثالي<ة المتمنّ<اة، إذ تتمظه<ر الأمكن<ة الشعري إل<ى ج<لال المك<ان الطبيع<ي ف<ي رؤيت<ه الم

ق<<<<<<<<<<ره "/باش<<<<<<<<<طابيا،/ح<<<<<<<<<دائق الموص<<<<<<<<<<ل،((الواقعي<<<<<<<<<ة لمدين<<<<<<<<<ة الموص<<<<<<<<<<ل 

، لتصنع صورها الشعرية المجازية العالية الأداء والإدهاش ))دجلة/شوارعها/"سراي

ش<وارعها م<ن  /تخ<دش بمخلبه<ا الكبي<ر ج<دائل الش<مس، /قفزة مائية لدلافين البح<ار،((

، ف<<ي الس<بيل إل<ى ت<أليف رؤي<<ة ))مجتث<<ة م<ن نكه<ة دجل<ة/بيره<اه<دب الآس ونفح<ات ع

مكانية تجتاز مجالات التصوّر المألوفة لتبلغ مرحلة الكون الشعري المكاني الم<اوراء 

  .ـ تصويري

ي<<رتبط فض<<اء المك<<ان بفض<<اء الوص<<ف ارتباط<<اً وثيق<<اً، إذ يخض<<ع المك<<ان ف<<ي   

يم<لأ وح<دات المك<ان بالش<كل تشكيله المنظور والشعري لآلياّت عم<ل الوص<ف، ال<ذي 

والحضور والمعنى بحيث يصبح قابلاً للحياة الشعرية، وذهب الأب يوسف س<عيد ف<ي 

إلى أبعد مدى وصفي ممكن لعرض حالة شعرية زاخ<رة بطاق<ة )) الموصل((قصيدته 

٤٨
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هو وصف ) الموصل(الوصف الذي يستخدمه الشاعر للمكان الشعري  .فضائية هائلة

يرا ش<<<ديدة الحساس<<<ية ب<<<إخراج تص<<<ويري ع<<<ارف بتحدي<<<د مركّ<<<ب يس<<<تعمل في<<<ه ك<<<ام

 ً   :المصورات وتعريفها شعريا

  غاباتها تداعب حشرات لامعة،.. .الموصل

  جدرانها تتنفسّ رحيق الطحالب

  أهدابها الوردية تستقطر خلاصة رحيق الزعفران

  الموصل إخصاب مبكّر

أولاً نح<<<و  تح<<<دد الك<<<اميرا أولاً المج<<<الات المكاني<<<ة الواج<<<ب تص<<<ويرها فتتج<<<ه

، وه<<<ي إح<<<دى الس<<<مات الممي<<<زة التقليدي<<<ة لمرجعي<<<ة المك<<<ان ))غاباته<<<ا((الطبيع<<<ة 

الطبيعي<ة، لك<نّ تعريفه<<ا الوص<في ي<أتي هن<ا بعي<<داً ع<ن الرؤي<ة البص<<رية )) الموص<ل((

المرجعي<<ة ف<<ي س<<ياقها التقلي<<دي المع<<روف، لتنف<<تح عل<<ى جمل<<ة وص<<فية بالغ<<ة الش<<عرية 

) ت<داعب(، إذ يق<دّم فع<ل اللع<ب بطاقت<ه الإيروتيكي<ة ))غاباتها تداعب حشرات لامعة((

ممارس<<ة مؤنس<<نة نح<<و علام<<ة اللمع<<ان ف<<ي الحش<<رات، عل<<ى النح<<و ال<<ذي يأخ<<ذ في<<ه 

عل<ى إنت<اج ه<ذه )) غاباتها((الوصف الشعري الإيروتيكي بعداً رمزياً يتجلىّ في قدرة 

ها تت<<<نفسّ رحي<<<ق ج<<<دران((وتتجّ<<<ه ثاني<<<اً نح<<<و ). المرمّ<<<زة(الص<<<ورة الوص<<<فية الدالّ<<<ة 

بمض<<مونها الحض<<اري الآث<<اري وه<<ي تحك<<ي قص<<ة الت<<اريخ ف<<ي حساس<<ية )) الطحال<<ب

وصفية تعمّق في الصورة حرارة الأرض وجبروتها ورائحتها التي تتحوّل إلى ه<واء 

ث<م تتج<ه أخي<راً . باعث على الاستمرارية والحياة وق<وة الحض<ور ف<ي ال<زمن والمك<ان

أه<<دابها الوردي<<ة تس<<تقطر خلاص<<ة رحي<<ق ((لمك<<ان نح<<و التمثي<<ل الجس<<دي المؤنس<<ن ل

بوصفها حارساً للعيون التي تبص<ر الأش<ياء وتمنحه<ا الحي<اة ف<ي الرؤي<ة، )) الزعفران

٤٩
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ح<<<ين ت<<<ذهب إل<<<ى جمل<<<ة وص<<<فية تت<<<درّج ف<<<ي فعاليته<<<ا الاختزالي<<<ة ابت<<<داءً م<<<ن الفع<<<ل 

لأعل<<ى ، وعلام<<ة التركي<<ز الروائح<<ي ا)خلاص<<ة(، وعلام<<ة التركي<<ز العالي<<ة )تس<<تقطر(

، ك<<ي )الزعف<<ران(، وتنته<<ي بالم<<ادة الس<<حرية ذات الص<<فار الخ<<لابّ )رحي<<ق(تركي<<زاً 

ف<<ي . تم<<نح التش<<كيل الوص<<في مناخ<<اً فض<<ائياً س<<يميائياً واس<<عاً وعميق<<اً ومكتظّ<<اً بالحي<<اة

فضاء الوصف الشعري التش<كيلي ال<ذي يس<عى الش<اعر في<ه إل<ى تش<ييد عمارت<ه داخ<ل 

ار الموص<<وف مقاب<<ل التش<<كيل الوص<<في عل<<ى نح<<و وح<<دات القص<<يدة يرك<<ز عل<<ى تك<<ر

  :يؤلف فسيفساء شعرية باذخة

  الموصل، النظرة اللامتناهية لمسيرة الأفلاك،

  أهدابها كلمعة درهم عربيّ كابتسامة،

  وردة الرمان 

  الموصل، شقوق فجائية في مياه متعرّجة

  الموصل، عبارة عن وجه لازوردي

  الموصل، سمندل في خوافيه غبار شفاف

  الموصل، ميازيبها، عبارة عن حلقات من ماء، 

  وهواء، ونار

يستخدم آلة التشبيه في بداية هذا التشكيل الشعري ليوفرّ طاقة استهلالية مهيمنة 

تضغط على كاميرا التصوير الوصفي من أجل أن تحدد وظيفتها في سياق مع<ين، إنّ 

ابها كلمع<ة دره<م عرب<يّ أهد/النظرة اللامتناهية لمسيرة الأفلاك،((وصف الموصل بـ 

، يعيد إنتاجها المك<اني م<رة أخ<رى ك<ي تك<ون أص<لاً للك<ون ))كابتسامة، وردة الرمان

٥٠
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وسبباً في تنظيم حركة الزمن ف<ي الحي<اة، ث<مّ تنف<تح فعالي<ة التخيي<ل الجس<دي المؤنس<ن 

ثاني<ة لتض<يف جدي<داً لحض<ورها ف<ي المش<هد الش<عري باس<تخدام آل<ة ) أه<دابها(للمكان 

، )كابتس<امة، وردة الرم<ان/كلمع<ة دره<م عرب<يّ (على نحو مضاعف ومركّ<ب  التشبيه

  .لإنتاج صورة بصرية خاطفة تجمع بين الضوء واللون والمعنى في إلماحة واحدة

بعد هذا التشكيل الاستهلالي تك<راراً رباعي<اً ) الموصل(ثم يتكرر الدال المكاني 

  :بآلية دائرية متحركة

  شقوق فجائية  

  في  

  متعرجةمياه 

  

  عبارة سمندل

  عن في خوافيه 

  وجه لازوردي غبار شفاف

  

  ميازيبها

  عبارة عن حلقات

  من 

  ماء

  وهواء

 الموصل الموصل

 الموصل لالموص

٥١
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  ونار

، وه<<و )م<<اء(و ) ه<<واء(مج<<اور ل<<ـ ) ن<<ار(إذ ينته<<ي ه<<ذا التش<<كيل إل<<ى فض<<اء   

ش<قوق (الفاعل<ة ) المتض<ايفة(من الكتل اللسانية ) ضوءاً ولوناً وحرارة(يستوحي لهبَهُ 

، التي تؤدي وظ<ائف وص<فية تتمثّ<ل )غبار شفاف/وجه لازوردي/اه متعرجةمي/فجائية

، وتس<<<تعير جمالياته<<<ا م<<<ن خزين<<<ه الس<<<يميائي )الموص<<<ل(تفاص<<<يل المك<<<ان الش<<<عري 

  .الضارب في أعماق التاريخ والإنسان والذاكرة والحلم

لا يبتعد فضاء الوصف الشعري الذي يشتغل عليه الشاعر عن الرؤيا الشعرية  

ة التي تتمازج فيها وحدات الطبيعة م<ع الوح<دات اللس<انية للتعبي<ر ع<ن ج<وهر الصوفي

  : الحالة الوصفية

  الموصل، تشرب ماء من قرنفلة الأوقات

  وإذا انتشى رعاتها بدسم الربيع قطفوا رحيق التأمل

  من نسغ الكلمة

إلى كيان بشري عابر لحدود الأنس<نة ف<ي مس<تواها الطبيع<ي ) الموصل(تتحوّل 

تش<<رب م<<اء م<<ن قرنفل<<ة ((س<<طرة ذات طبيع<<ة ص<<وفية داخ<<ل الس<<ياق التش<<كيلي نح<<و أ

، وتنفتح على الماحول السردي لتصفه شعرياً كون<ه ي<دعم حالته<ا ويحيطه<ا ))الأوقات

م<<ن نس<<غ /وإذا انتش<<ى رعاته<<ا بدس<<م الربي<<ع قطف<<وا رحي<<ق التأم<<ل((بمقترب<<ات حكائي<<ة 

تمث<ل )) نس<غ الكلم<ات/رحي<ق التأم<ل/عدس<م الربي<((، فالكتل اللسانية الش<عرية ))الكلمة

  .مكونات تشكيلية تنهض على أساسها عمارة فضاء الوصف الشعري

٥٢
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تش<<تغل آلي<<ات التش<<بيه ب<<أعلى كفاءته<<ا ف<<ي القص<<يدة لتش<<كيل فض<<اء الوص<<ف   

وعاطفت<<ه، وذاكرت<<ه ) الموص<<ل(الش<<عري عل<<ى النح<<و الأكث<<ر اس<<تجابة ل<<روح المك<<ان 

  : والمعرفة والحضارة الممتلئة بالحكمة والمعنى والقيمة

  الموصل، مثل الأفق الذي يعلو صدر جبالها كزبد مقفى

  والترع الصغيرة التي تصبّ في نهير خوصرها

  أبطالهاكنبض في ربلات 

  أحلامها مزيج من رائحة سنابل القمح

  ويداها ذات التغضن الشفاف، تحملان نهود الكواكب، والنجوم

اء المشهد الوص<في لكنه<ا تتج<اوز تقلي<ديتها آلياّت التشبيه التقليدية تحضر في بن

الموصل، مثل الأفق ال<ذي يعل<و ص<در ((بما تنطوي عليه من حمولة سيميائية خصبة 

، فالتش<<بيه الأص<<ل يتولّ<<د عن<<ه تش<<بيه آخ<<ر يس<<توحي الطبيع<<ة ف<<ي ))جباله<<ا كزب<<د مقف<<ى

يحك<ي ) زب<د مقفّ<ى(، لينتهي إلى موسيقى )جبالها(والأرضي ) الأفق(ركنها السماوي 

وهم العلاقة بين الأشياء حيث لا يتبقىّ منها سوى لحن يطوف داخ<ل فض<اء الوص<ف 

تبق<<ى الطبيع<<ة فع<<لاً ش<<عرياً بؤري<<اً ع<<املاً ف<<ي تفاص<<يل المش<<هدية الوص<<فية . الش<<عري

يحي<<ل ف<<ي أكث<<ر مس<<توياته عل<<ى مج<<الات ) الموص<<ل(للقص<<يدة، لأنّ المك<<ان الش<<عري 

وه<و يمث<ل )) الم<اء((اميرا الوصف الشعري إل<ى الطبيعة بأشكالها المختلفة، لتذهب ك

والت<<رع الص<<غيرة الت<<ي تص<<بّ ف<<ي ((روح المك<<ان وج<<وهره وعلامت<<ه المعادل<<ة للحي<<اة 

كن<بض ف<ي رب<لات (، إذ يج<يء التش<بيه ))أبطاله<اكن<بض ف<ي رب<لات /نهير خوصرها

في الجمال  مفاجئاً ومخيبّاً لأفق توقعّ القارئ، لكنهّ ينتج بصورة تشبيهية غاية) أبطالها

٥٣
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وس<<<عة التخيّ<<<ل، فض<<<لاً عل<<<ى انعكاس<<<ها عل<<<ى قيم<<<ة س<<<يميائية ذات طبيع<<<ة حض<<<ارية 

  .ستستحضر ذاكرة التاريخ ورؤيته في لقطة صورية كثيفة جداً 

إنّ نسج علاقة بين عطاء السماء وعطاء الأرض تعدّ حلماً شعرياً ضاغطاً م<ن 

ش<كلاً إيروتيكي<اً ورائح<ة ، ويترشّ<ح دائم<اً وح<ي ه<ذا النس<يج )الموص<ل(أحلام قصيدة 

أحلامه<ا م<زيج م<ن رائح<ة س<نابل ((إيروتيكية يعملان على إنتاج معنى خاص للحي<اة 

، الت<<ي ه<<ي ))وي<<داها ذات التغض<<ن الش<<فاف، تحم<<لان نه<<ود الكواك<<ب، والنج<<وم/القم<<ح

رائحة (الذاهب نحو ) مزيج(بؤرة الفضاء الوصفي الشعري هنا، يستلّ دلالته من دال 

بقوّتها التي تشُبع الروح والجسد، ثم التواصل بين دالةّ الجسد المتحرك<ة ) سنابل القمح

، والس<ماء المس<تجيبة لطبق<ات التش<كّل )ذات التغض<ن الش<فاف(بصفتها العميقة ) يدها(

، عل<ى النح<و ال<ذي )تحم<لان نه<ود الكواك<ب، والنج<وم(الإيروتيكي في جوهر المعنى 

ً تنهض فيه عمارة فضاء الوصف الشعري بصر   .ياً وذهنياً وتخييليا

	א��א�O	א�3�����	وא���Kع	&M	א�����	�BW#�ن	'��� 	
عل<<ى ال<<رغم م<<ن أن الش<<اعر العراق<<ي س<<ركون ب<<ولص ينتم<<ي ـ ف<<ي ظ<<لّ   

ة ـ إل<ى جماع<ة كرك<وك أو الجي<ل الس<تيني ف<ي التقس<يمات الش<عرية المكاني<ة أو الجيليّ<

دي<ة الص<افية والموض<وعية والعلمي<ة الشعرية العراقية، إلا أنه ـ في حدود المعاينة النق

والنزيهة غير المؤدلجة ـ نسيج وحده، لا يمكن أن يشبهه أي ش<اعر آخ<ر، لأن<ه يتمتّ<ع 

برؤيا شعرية خاصة لها حداثتها ومقولتها وفكرتها النوعية الخاصة، وحساسية تعبي<ر 

نن<ا شعرية أكثر خصوصية لها حداثتها ومشروعها ولغتها أيضاً، على النحو الذي يمك

فيه أن نخرجه تمام<اً م<ن ك<ل ه<ذه التقس<يمات المتداول<ة المعروف<ة، ونض<عه ف<ي طبق<ة 

٥٤
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شعرية مستقلة وأحادية لا تضمّ سواه، ونتعامل مع<ه نق<دياً وثقافي<اً عل<ى ه<ذا الأس<اس، 

  .واستناداً إلى إشكالية هذه الرؤية ومقتضياتها وخباياها وخلفياتها وحدودها

	�YWא�O	א��[��:	 	
نظرة إشكالية ذات انتم<اء ) الإنسانية/الشعرية(رؤيا سركون بولص تتحكّم في  

، وهو حسّ طبيعي وواقعي )حسّ الأقلية(حاد شديد التماسك والحساسية والتكثيف إلى 

وموضوعي وتاريخي مفروض على الزمان والمكان والأشياء، لا يمك<ن تج<اوزه، أو 

ل م<<ن أهميت<<ه، مهم<<ا تمتعّ<<ت إهمال<<ه، أو تفادي<<ه، أو التغاض<<ي ع<<ن خطورت<<ه، أو التقلي<<

الأكثرية المهيمن<ة بالتس<امح والديمقراطي<ة وقب<ول الآخ<ر، ومهم<ا أظه<رت الأقلي<ة ف<ي 

  .المقابل من ضروب الإذعان والاتساق والقبول ووهم الاندماج والتخليّ عن الأنموذج

لأن فعالية الحضور والإنجاز وإثبات الذات للأقلي<ة ـ الت<ي ه<ي بطبيع<ة الح<ال  

يعي وأصيل وإنساني لا شكّ فيه ـ تصطدم أبداً ـ حتى م<ن دون وع<ي أحيان<اً ـ حقّ طب

بح<<سّ الأقلي<<ة ال<<ذي يشُ<<عرَ فَ<<رْدَهُ بالدوني<<ة والمواطن<<ة ذات الدرج<<ة الثاني<<ة، ف<<ي مجتم<<ع 

بطري<<اركي أب<<وي عش<<ائري متزمّ<<ت ومتمرك<<ز ح<<ول أنموذج<<ه تمرك<<زاً ش<<ديداً، يق<<وم 

الأكثرية بكلّ ش<يء، واس<تحواذهم عل<ى المك<ان  تاريخياً وحضارياً وثقافياً على حظوة

والزمان والفعل والسيادة، وكأنه حق وراثي لا يقبل النقاش كفلت<ه له<ا الش<رائع الديني<ة 

  .والدنيوية

وقد كان على سركون ب<ولص أن يواص<ل البح<ث ال<دؤوب والمض<ني وببس<الة  

لأكثري<<ة منقطع<<ة النظي<<ر ع<<ن فض<<اء مغ<<اير، يعبّ<<ر في<<ه ع<<ن رؤيت<<ه خ<<ارج أس<<وار ا

ومهيمناته<<ا الس<<احقة، وه<<و يش<<عر ش<<عوراً عميق<<اً أن لدي<<ه م<<ا يمك<<ن أن ينم<<و ويع<<يش 

٥٥
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ويتمظهر إبداعياً خارج حدود أنموذج الأكثري<ة المتس<لطّ، عل<ى النح<و ال<ذي يعث<ر في<ه 

على قدرة التجاوز والاختراق في مك<ان آخ<ر ح<رّ وديمقراط<ي ورح<ب، غي<ر المك<ان 

الأكثري<<ة المقيّ<<د، ودس<<تورهم الأن<<اني، ورؤي<<تهم الألي<<ف والمص<<اغ عل<<ى وف<<ق م<<نهج 

  .المسوّرة للأشياء

لم يكن هذا السبيل الذي يجتهد في إيجاده والهدف الذي يسعى إلى ضربه ف<ي   

، عب<ر الانق<لاب عليه<ا وته<ديم بنيته<ا التحتي<ة )لغة الأكثري<ة(الصميم سوى اللغة ذاتها 

من خلالها، وصوغ أنموذج لغوي شعري  الشعرية الماثلة، والانبثاق الجديد ـ شعرياً ـ

آخر، ينحرف كثيراً عن قداسة المنطقة اللغوية التي فرضتها الأكثرية وشيدّت معالمها 

الشعرية فيه<ا عل<ى نح<و حاس<م وإكراه<ي ونه<ائي، وتفتي<ت مركزيته<ا وته<ديم ثوابته<ا 

بيره<ا، والتلاعب بقانونها وتغيير فقهها، واختراع جماليات جدي<دة ومبتك<رة لفض<اء تع

تطلّ وتعمل وتجتهد من خارج السور وبمعزل عن الميثاق الاعتب<اري المتعاه<د علي<ه 

  .ضمن السياقات السائدة

ال<ذي  يمكن وصف هذه التجربة الانقلابية في محاولة تغيي<ر المس<ار الش<عريّ   

ش<<<عار الأكثري<<<ة وس<<<لاحهم (ينتهج<<<ه س<<<ركون ب<<<ولص بآلي<<<ة الاقتص<<<اص م<<<ن اللغ<<<ة 

، بوصفها المجال الوحيد المتاح للتعبير عن الرؤي<ا الخاص<ة ف<ي )وعلامتهم الإقصائية

ه<ذا المج<<ال، خ<ارج الوص<<اية الص<<ارمة الت<ي فرض<<تها تقالي<<د لغ<ة الأكثري<<ة وأعرافه<<ا 

الأقليات، وهي تتلبثّ في /وأساليب تعبيرها على ذاتها وعلى المحيط الذي يضمّ الأقلية

  .مكان هامشي عادة

ى أنواع<<ه ونماذج<<ه وط<<رزه وطبقات<<ه ومخرجات<<ه إذ إن المك<<ان المرك<<زي بش<<تّ  

وثماره هو من حصة الأكثرية، بعد إخضاع الش<رائع والق<وانين كاف<ة وتكييفه<ا ورس<م 

٥٦
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خطوطها الحمراء لتنفيذ هذا التقس<يم، ودعم<ه بحش<ود م<ن الب<راهين والأدل<ة والق<رائن 

ه<<<ذه  ، الت<<<ي تؤس<<<س لش<<<رعية)الس<<<ماوية والأرض<<<ية(والوث<<<ائق والأس<<<انيد والبيان<<<ات 

عل<<ى المح<<يط، عل<<ى النح<<و ال<<ذي ي<<دحض أي<<ة  الق<<وانين وديمومته<<ا وفرض<<ها القس<<ريّ 

من الأقلية لإعادة النظ<ر ف<ي س<تراتيجية ه<ذا المن<اخ، أو التفكي<ر ف<ي !) مارقة(محاولة 

    .زحزحة قوة مركزيته وسلطة تبئيره

تنقّ<<ل س<<ركون ب<<ولص ـ وه<<و يبح<<ث ل<<ه ع<<ن س<<ماء وأرض ومص<<ير ومن<<اخ   

فكرته، ويسخّر لها الأرض<ية المناس<بة لتنفي<ذ مش<روعه ـ ف<ي سلس<لة م<ن  وفضاء يقبل

المدن الإشكالية، التي تتمظهر في منظوره أولاً بوصفها مدناً مركزية ثم ما تلبث بع<د 

تجاوزه<<ا، والابتع<<اد مس<<افة وع<<ي ونظ<<ر وتأم<<ل مناس<<بة عنه<<ا، أن تتخلّ<<ى عن<<ده ع<<ن 

  .مركزيتها وتغدو هامشية

ـ عاصمة الشمال العراقي في المنظور المحليّ ـ مدينته ) وككرك(إذ ابتدأ من   

ذات الفسيفسائية المدهشة والتنوع الإثني والقومي والديني اللاف<ت، ال<ذي لقن<ه ال<درس 

التي ينتمي إليه<ا، عليه<ا أن ت<ذعن إذعان<اً ش<ديد القس<وة ) الأقلية(القهري الأول في أن 

اع لغتها، وكانت مثل هذه الدروس بطبيعة لثقافة الأكثرية ورؤيتها ونظم تعبيرها وإيق

الحال ذات طبيعة جوّانية مسكوت عنه<ا ولا تتح<رّك عل<ى الس<طح، ولا يش<عر به<ا إلا 

من اتسع وعيه، وتعمّقت رؤيته، وتنكّب مشروعاً ثقافياً وإب<داعياً وحض<ارياً ورؤيوي<اً 

بهم كما هي الحال لدى سركون بولص خصوصاً، وجماعة كركوك عموماً، حيث أغل<

  .من الأقليات

العاص<<مة حي<<ث الفض<<اء الأوس<<ع والأق<<ل حص<<اراً ) بغ<<داد(انتق<<ل بع<<دها إل<<ى  

) كركوك(للأقليات بحكم طبيعة المدينة الإدارية والإنسانية، على النحو الذي بدت فيه 

٥٧
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في نظر سركون ليس أكثر من قرية كبيرة، إذ وجد نفسه بمظهره وسلوكه الكركوكي 

ياة في بغداد، ويصرّح في أكثر من مناسبة بأن بغ<داد ه<ي مح<طّ ريفياً بإزاء مدنية الح

الذاتي<ة (نظر وقِبلة مثالية له، لم<ا تتمتّ<ع ب<ه م<ن حري<ة ف<ي الكثي<ر م<ن مج<الات الحي<اة 

  .التي كانت تبدو له مقفلة في كركوك) والموضوعية

 لكن الحقيقة تتمثلّ واقعياً في أن الإحساس بقلّ<ة ض<غوط الأكثري<ة عل<ى الأقلي<ة 

ه<<و العن<<وان المرك<<زي لتش<<كّل ه<<ذا الإحس<<اس ف<<ي بغ<<داد، وهن<<اك وج<<د مس<<احة أوس<<ع 

تتمظهر من خلاله<ا روح<ه الوثاّب<ة وحساس<يته المبدع<ة وفك<ره المتوق<د، ومج<الاً أكث<ر 

الت<<ي يطم<<ح إل<<ى إنجازه<<ا ) الأخ<<رى(رحاب<<ة لتنفي<<ذ خطط<<ه ف<<ي إنت<<اج اللغ<<ة الانقلابي<<ة 

  .)لغة الأقلية(شعرياً 

تبق<<ى عل<<ى ال<<رغم م<<ن ك<<لّ ذل<<ك مدين<<ة الأكثري<<ة، ولغته<<ا لغ<<ة ) دبغ<<دا(إلا أن  

الأكثرية، وإيقاعها إيقاع الأكثرية، وثم<ة ح<دود ض<يقة مس<موح التح<رك به<ا، ومعه<ا، 

ومن خلالها في كلّ الأحوال، وعليه ـ بعد زوال عنصر الدهش<ة الأول<ى ـ البح<ث ع<ن 

  .قاعهمكان جديد يتسّع لرؤياه، ويقبل أفكاره، ويتناغم مع إي

) بي<روت(ولم يكن هذا المكان في مثل تلك الأوقات العصيبة الض<اغطة س<وى  

العاص<<مة العربي<<ة الذهبي<<ة، الت<<ي ينف<<رط فيه<<ا عق<<د هيمن<<ة الأكثري<<ة، وتتن<<اثر خرزات<<ه، 

ويتشتتّ إيقاعه، وتتساوى الفرص أمام الجميع تقريباً، وبوسع سركون بولص وغيره 

ـ مهما كانت ـ بك<لّ حري<ة ورحاب<ة وتركي<ز، لا أن يشتغلوا على مشاريعهم الشخصية 

) بغ<داد(على نح<و عمي<ق، وف<ي ) كركوك(بل إن الأقلية التي كان يعانيها سركون في 

م<<ن دون أن تت<<اح له<<ا ) بي<<روت(عل<<ى نح<<و أق<<ل، ه<<ي الت<<ي تلع<<ب دور الأكثري<<ة ف<<ي 

  .ممارسة الضغط والإكراه على الأقليات

٥٨
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، وأص<بح لفت<رة طويل<ة م<ع )عرش<(وهكذا انضوى س<ركون تح<ت خيم<ة مجل<ة  

يوسف الخال السلطة الشعرية المركزية التي تقرّر شرعية نشر القصائد للش<عراء ف<ي 

المجلة، فل<م تك<ن تنش<ر أي<ة قص<يدة م<ن دون أن تحص<ل عل<ى موافق<ة س<ركون، وراح 

الذي ل<م يك<ن أص<لاً بعي<داً ع<ن ) شعر(يفرض أنموذجه على المناخ الشعري في مجلة 

   .مناخ سركون

حين تعاظم وعيه، وتضاعف طموحه، ونض<ج إيقاع<ه الخ<اص، وتس<لحّ بق<وّة   

واتج<<ه ص<<وب ال<<بلاد ) بي<<روت(الق<درة عل<<ى ف<<رض الأنم<<وذج وتغيي<<ر المص<ير، ت<<رك 

الجديدة التي لم تكن في جذرها وحقيقتها سوى موطن أصيل للأقليات، حيث لا أقليات 

) س<<ان فرانسيس<<كو(وص<<ل ب<<المعنى الثق<<افي الن<<اقص ال<<ذي عرف<<ه س<<ركون، وك<<ان أن 

ليحظ<<ى بالحري<<ة المطلق<<ة والرحاب<<ة المطلق<<ة والمن<<اخ المفت<<وح لك<<لّ م<<ا يري<<د ويش<<تهي 

  .ويتطلعّ

تلبث هناك في محطته الأخيرة ـ حيث آخر حافة ممكنة في هذا العالم للتغيي<ر   

ً /والرحيل والغربة ـ حتى غادر الحي<اة س<عيداً  ف<ي حض<نها الآم<ن ال<دافئ، وه<و / حزين<ا

لنا مطمئناً على أنه حقق ما بوسعه وما كفلت<ه ل<ه قدرات<ه وإمكانات<ه وموهبت<ه ف<ي  يبدو

، الت<<ي طالم<<ا اجته<<د وس<<عى وتطلّ<<ع دوم<<اً إل<<ى )طم<<وح الأقلي<<ة(إنت<<اج اللغ<<ة الش<<عرية 

إنجازه<<ا، وف<<رض بلاغته<<ا، وتك<<ريس منطقه<<ا الإب<<داعي، اس<<تجابةً لطموح<<ه الش<<عري 

الي<ة وثقافي<ة متقصّ<دة ـ بلغ<ة الأكثري<ة ف<ي آن وحلم<ه الإنس<اني، ونكاي<ةً ـ معرفي<ة وجم

 ً   .معا

أتى )) اليوم العالمي للشعر((في الكلمة التي ألقاها الشاعر سركون بولص في  

  :على إيراد هذه الحكاية ونصّها 

٥٩
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  ذهب رجل إلى بيت : هناك حكاية تنسب إلى جلال الدين الرومي تقول(( 

  .المعشوق، قرع الباب

 مَن هناك ؟: البيتفسأله الرجل من داخل 

  . إنه أنا: فأجاب الرجل

  .المكان لا يسعنا أنت وأنا هذا: فقال له الصوت

 ً   فانصرف الرجل، حائراً، مرتبكاً ومستغرباً من هذه . وبقيّ الباب مغلقا

  .الكلمات، متأملا معانيها الخفيةّ  

   محروماً من أبسط متع الحياة، قرر الخروج وبعد سنة من العيش في عزلة،  

  . وقرع الباب ثانية  

  ؟ من هناك: ات الرجل من داخل البيتسأله ذ  

  .إنه أنت: فأجاب الرجل  

  )3( .))فانفتح الباب  

من الواضح تماماً أن سركون بولص لم يأت بهذه الحكاية بالذات في مثل ه<ذه  

المناسبة الكبيرة من دون هدف جوهري ومركزي، يتصل بفلسفته الشعرية والإنسانية 

لا ) آخ<<ر(المركزي<<ة ل<<يس بوس<<عها قب<<ول ) الأن<<ا(ي علاق<<ة الأن<<ا ب<<الآخر، وب<<أن ه<<ذه ف<<

  .على نحو ما) هي(يماثلها، أو لا يكون 

ظلّ<ت تس<تحوذ عل<ى طريق<ة تفكي<ره حت<ى ) أزمة الأقلي<ة(ويبدو أن هذه الأزمة  

ال<ذي ه<<و ) الرج<ل(وه<و خ<ارج أس<وارها وس<لطة وتأثيره<ا، فل<م يك<ن م<ن س<بيل أم<ام 

ي لذائ<ذها، والانتم<اء إل<ى راهنه<ا،  ، لدخول مي<دانها، وتلقّ<)اللغة(ت المعشوق خارج بي

٦٠
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والانتم<اء ) أن<اه(وإنهاء حالة العزلة والحرمان والعطش والجوع، إلا ف<ي التخل<ي ع<ن 

  .)أنت(إلى الـ 

به<<ذه النتيج<<ة الرمزي<<ة المثي<<رة والص<<ارخة الت<<ي انته<<ى إليه<<ا س<<ركون ب<<ولص   

لشعرية ليكون شاعر الحيرة والقطيعة الأول، متجولاً أص<يلاً يرتفع أنموذجه في سلمّ ا

، وس<اعياً إل<ى ))الوص<ول إل<ى مدين<ة أي<ن؟((في اللامك<ان كم<ا تجلّ<ى ذل<ك ف<ي ديوان<ه 

تمجي<<د غرب<<ة اللغ<<ة ورحلته<<ا ف<<ي التي<<ه، والعم<<ل عل<<ى تغريبه<<ا لإنج<<از فع<<ل الحداث<<ة 

  .)حداثته هو(

يد عل<ى وزن<ه ـ كم<ا يق<ول ـ حي<ث الس<) الإيق<اعي(ومثلم<ا ك<ان الش<اعر العرب<ي 

ً ـ ك<<ان  ي<<تمكن م<<ن تحقي<<ق عنوان<<ه وتك<<ريس هويت<<ه، ف<<إن س<<ركون ـ كم<<ا يق<<ول أيض<<ا

 ً   .الشاعر السيد على نثره حيث تمكّن من تحقيق عنوانه وتكريس هويته أيضا

لطالما اعتق<د س<ركون ف<ي س<ياق تعريف<ه لكائن<ه الش<عري أن الثقاف<ة غي<ر كافي<ة 

م<<ا وس<عه ذل<<ك بالرس<م إذ كان<<ت اللوح<ة عن<<ده كن<ز بص<<ري  وح<دها للش<<اعر، فاس<تعان

، معرّف<اً )أسلوبي في الحياة(يملؤه بالرغبة الشعرية، فضلاً عن التمثيل، وعما دعاه بـ 

، علي<ه أن يق<ف )ك<ائن ب<دائي ل<ه معرف<ة عميق<ة بالأش<ياء(الشاعر في هذا الإطار بأن<ه 

ي م<ن الوس<ائل المركزي<ة الت<ي دائماً خارج الأسوار ليكون بوسعه دائماً أن ي<رى، وه<

اعتمدها وشغلّها بأقصى طاقاتها في تمكين حساسيته وتأهيل قدرته على إنتاج طموحه 

  .اللغوي الشعري

	:2��	�YWא�O	א�"�%^	א�3 	

٦١
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من حداثة الرؤيا تلك إلى حداثة التعبير الشعري، حيث اجتهد س<ركون ب<ولص  

س<<<تمد رؤيته<<<ا وش<<<روطها عميق<<<اً ف<<<ي الوص<<<ول إل<<<ى طاق<<<ة تعبي<<<ر ش<<<عري حداثي<<<ة، ت

وحساسيتها من استلهام حيّ وحيوي لفضاء الرؤي<ا ف<ي أس<مى تجليات<ه، بوس<اطة لغ<ة، 

وبلاغة، ونظم صوغ، ووسائل بناء، وس<تراتيجية تص<وير، وط<راز إيق<اع، لا يت<وافر 

إلا في قصيدته هو، حتى وإن استخدم البحور الش<عرية العربي<ة المعروف<ة عل<ى س<بيل 

  .لها وهزيمة أنموذجها بقوّة النثرقهر سلطتها من داخ

ـ وه<و يحي<ل إحال<ة شخص<انية واض<حة  )4())أن<ا ال<ذي((ففي قصيدة له بعنوان  

) ح<رّة(في المقط<ع الأول منه<ا بطريق<ة نثري<ة ) البحر الكامل(على المتنبي ـ، يستخدم 

 وكأن لا إيقاع ظاهراً ف<ي القص<يدة، إذ س<عى إل<ى تفتي<ت الكمون<ات الموس<يقية المتلبث<ة

  : أساساً في الحاضنة التفعيلية للبحر الشعري 

  قال الرجل. قال الرجل

  لا ترمِ في مستنقعٍ حجراً 

  فلا أحدٌ  ولا تطرق على بابٍ 

  وراءه غيرُ هذا

  أنا الميتّ الحيّ الموزع بينَ بينٍ في أناهُ، بلا

  :يأتي الصدى

  .هل مات

  .من كانوا

  .هنا

٦٢
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جلال الدين الروم<ي واستش<هد به<ا وهو هنا يعيد إنتاج الحكاية التي رويت عن 

في كلمته الآنفة الذكر في يوم الشعر العالمي، إلا أنه هنا ينحرف بالحكاي<ة إل<ى مس<ار 

والحكاية حكايته، ول<يس حكاي<ة رج<ل ج<لال ال<دين الباح<ث ) هو(مغاير ليكون الرجل 

عن المعشوق، إذ ينصح ذاته المتخفية في طّي<ة الس<طور الش<عرية ب<التخليّ ع<ن ط<رق 

ال<وهمي ال<ذي ) الآخ<ر(الباب، حين يكون ال<ثمن التخلّ<ي ع<ن الأن<ا والانتم<اء إل<ى ه<ذا 

  .ليس سوى صدى موت الغابرين

إن سياسة التعبير الش<عري هن<ا ت<نهض عل<ى تجري<د اللغ<ة م<ن لعب<ة الانص<ياع  

معالمه<ا ع<ادةً، وتس<يير ) البحر الكام<ل(الأثيرة للحاضنة الإيقاعية التقليدية التي يرسم 

مل الشعرية على وفق نسق تعبيري يتحرّك بدأب وقص<دية نح<و النثري<ة أكث<ر م<ن الج

الإيق<<اع الش<<عري، ) نثرن<<ة(تحرك<<ه باتج<<اه الش<<عرية، أو م<<ا يمك<<ن أن نطل<<ق علي<<ه هن<<ا 

وتم<<وين الك<<<لام المتحف<<زّ ب<<<أكبر طاق<<ة م<<<ن اله<<دوء والس<<<كينة، واس<<تظهار ن<<<وع م<<<ن 

عام<<<ل عل<<<ى تغيي<<<ب الحض<<<ور الاستش<<<كال الص<<<وتي الظ<<<اهر واللاف<<<ت للأص<<<وات، ال

الموسيقي المنبثق تلقائياً من خلفية التفعيلة المتكررة في تت<ابع الك<لام الش<عري وكبت<ه، 

وخنق حساسية التطريب والغناء في تناغم الأصوات ورقص<تها المنتظ<رة للإيه<ام ب<لا 

وزنيته، من خلال تحديد حركة الدوال بطريقة تقطع أوصال الإيق<اع، المهي<أ للانبث<اق 

والتمظه<<ر الس<<ريع المع<<روف ف<<ي ه<<ذا البح<<ر الش<<عري الواس<<ع الت<<داول عن<<د المتنب<<ي 

  .خاصة

في المقطع الث<اني م<ن القص<يدة يع<ود م<ن رحل<ة الانتص<ار الدونكيش<وتية عل<ى  

إيقاعي<ة البح<<ر الش<<عري إل<ى فض<<ائه النث<<ري الح<رّ الأثي<<ر والمس<<تقلّ، وق<د تخلّ<<ص م<<ن 

ش<<عري، وخل<<ق المن<<اخ المناس<<ب لول<<وج مهم<<ة تحيي<<د عنص<<ر التطري<<ب ف<<ي الك<<لام ال

٦٣
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أنموذج<<ه مي<<دان الش<<عر ب<<لا من<<افس، ف<<ي هج<<اء مي<<داني وتش<<كيلي م<<رّ لفك<<رة الإيق<<اع 

المرسوم والمعدّ سلفاً في حاوية التفعيلة، وللأذن الكسولة غير المغامرة التي لا تنتظر 

 ً ف<ي س<ياق  إلا أنغامه التي أدمنت عليها، وتآلفت مع أصواتها الرتيبة، واندرجت عميقا

  .أفق توقعّها

المقطع الثاني وهو يسعى إلى الانقلاب عل<ى المقط<ع الأول، ينف<تح عل<ى عتب<ة  

اللغ<<ة الجدي<<دة الت<<ي يص<<وغ لس<<انها وق<<درتها عل<<ى التعبي<<ر م<<ن خ<<لال فض<<اء الرؤي<<ا 

  :وتعاليمها وهندسة تشكيلها 

  .الذي يقولُ، والآخر الذي يصمتُ  جاء الواحدُ 

  .ناكالذي يمضي، والآتي من ه

  بينهما

  .أو نأمةٌ  كلمةٌ،

  .بينهما أنهارٌ من الدم جرتْ، فيالقٌ تسبقها الطبولُ 

  .أحد ولم يستيقظ

  الجنين على سنّ الرمح بينهما صيحةٌ 

  السُّكْر في يد أول جنديٍّ أعماهُ 

  .يخسفُ بابَ البيت

  متفاعلنٌ ؟ بينهما مستفعلنٌ، أو ربمّا

  لا

  :ليس بينهما سوايَ 

٦٤
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  أنا الذي

أشبه بخارطة مفتوحة تجتمع فيها كلّ عناصر الطبيعة اللغوية المشتهاة، المقطع 

وهي تقوم على التضاد والتشابك والتشاكل والمدّ والجزر، في فعالية بلاغي<ة مشاكس<ة 

ت<<نهض عل<<ى آلي<<ة ال<<نقض والمح<<و وتغيي<<ب س<<هم المعن<<ى ف<<ي دائ<<رة التأوي<<ل، إذ إن 

ال<<ذي ((ل<<يس عك<<س )) ال<<ذي يق<<ول((ولا يض<<اهيه، و )) الآخ<<ر((لا يقاب<<ل )) الواح<<د((

ولا يعاكس<ه، لأن )) الآت<ي م<ن هن<اك((لا يقاب<ل )) ال<ذي يمض<ي((تماماً، و )) يصمت

، وت<<اريخ حاف<<ل ))نأم<<ة((وس<<يمياء الفع<<ل الخف<<ي )) كلم<<ة((بينهم<<ا دائم<<اً س<<يمياء اللغ<<ة 

، واستعراض<<ات باذخ<<ة تعل<<ن فيه<<ا الأكثري<<ة ع<<ن ))أنه<<ار م<<ن دم ج<<رت((بالمج<<ازر 

، في ظلّ نوم عميق وسعيد للعدل والإنسانية والحق ))فيالق تسبقها الطبول((ا جبروته

، والإيق<<اع المه<<يمن ال<<ذي تكلسّ<<ت حكايت<<ه ف<<ي ال<<زمن وص<<رّفه ))ول<<م يس<<تيقظ أح<<د((

، .....)).صيحة الجنين على سنّ ال<رمح((المحرّفون بعيداً عن أصل الصوت وقصته 

، ))مستفعلن، أو ربما متفاعلن؟((ائها المقدّس وأخيراً وليس آخراً الحاوية الإيقاعية بم

الت<ي تس<طع ب<أداة ال<رفض الكلّ<ي )) الانقلابي<ة((حيث تلت<ئم ف<ي ص<يحة الأن<ا الش<اعرة 

  .))لا((لمجمل هذه الطبقات الصورية 

إذ يزيح وينحّي كلّ هذا التراث الهائل المشحون بالقس<وة والقه<ر خ<ارج دائ<رة  

)) أناه((من مخلفاته وتركاته الثقيلة، مستبدلاً بها  فعله الشعري، ويصفيّ دمه الشعري

، حيث تندمج عل<ى نح<و م<ا ))ليس بينهما سواي((الشهيدة المغامرة الباحثة عن المجد 

القادمة من الأقاصي برمزيته<ا الكثيف<ة الخص<بة، وه<ي تحك<ي قص<ة )) أنا المتنبي((بـ 

ي<ة إش<كالية غامض<ة لا الانتصار عل<ى الفك<رة، والهزيم<ة عل<ى أرض الواق<ع، ف<ي فعال

  .تنتهي إلى مأوى ولا تقود إلى مصير
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الخ<ارج عل<ى )) أن<ا ال<ذي((هذا هو الشاعر والإنسان والمثقف سركون ب<ولص 

المتنب<<<ي المركزي<<<ة، ) أنوي<<<ة(بنيوي<<<ة التخ<<<ريج والتفص<<<يل والتأوي<<<ل، والمتم<<<رّد عل<<<ى 

لإغ<راءات والملخّص للعبة اللغة وهي تؤدي وظيف<ة خارج<ة عل<ى الق<انون، ورافض<ة 

    .العودة الاستلابية إلى بيت الطاعة

ف<<<ي قص<<<يدته الت<<<ي تك<<<اد تتفجّ<<<ر لش<<<دّة كثافته<<<ا اللغوي<<<ة والحكائي<<<ة والدرامي<<<ة 

، تحف<<<ل عتب<<<ة العن<<<وان ذات الآلي<<<ة )5())بس<<<تان الآش<<<وري المتقاع<<<د((الموس<<<ومة ب<<<ـ 

نتماء وح<سّ بطاقة رمزية هائلة في التعبير عن إشكالية الا ةالسردية التعريفية المباشر

الأقلية، التي تحرّك الماكنة الثقافية والإبداعية والإنسانية لسركون ب<ولص ف<ي الزم<ان 

  .والمكان والشخصية والحدث

)) المتقاع<د/ الآش<وري/بس<تان((فالدوال الثلاثة المؤلفّة لتشكيل العتبة العنواني<ة  

إذ ينف<تح دال  تنطوي على تفجير حسّ الأقلية على نحو غزي<ر وفعّ<ال ومتقّ<د وعمي<ق،

عالي<اً )) الآش<وري((على المعن<ى المتع<الي اليوت<وبي للجنّ<ة، ويتمرك<ز دال )) بستان((

في فضاء الإعلان والإشهار والسطوع والتمظه<ر والص<يرورة والوض<وح، ف<ي ح<ين 

ـ بمعناه المحليّ الإقليمي الثق<افي والاجتم<اعي ـ عل<ى تقل<يص )) المتقاعد((يشتغل دال 

حركتها، وتصغير حدودها، ومض<اعفة ح<سّ العج<ز والانكف<اء فيه<ا، الحياة، واختزال 

وانتظار الموت القري<ب المغلّ<ف بالوح<دة والس<أم والانش<غال الإيه<امي المخلّ<ص بجنّ<ة 

   .))البستان((

القص<<<<يدة تتح<<<<رّك ف<<<<ي نظ<<<<ام تواص<<<<لي ش<<<<ديد التماس<<<<ك والتن<<<<امي والتوال<<<<د  

ته<ا وتحولاته<ا م<ن أج<ل ترتي<ب والصيرورة، لا يمكن أبداً وض<ع ح<دود لفص<ل انتقالا

٦٦
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صيغة نوعية  ممنهجة لتلقيها، هي لا تمنح ذاتها للتقسيم وتصرّ على وحدتها الحكائية 

 .والسردية والشعرية والدرامية والتمثيلية والتشكيلية

إذن لا س<<بيل أم<<ام تح<<دّيها إلا ف<<ي الاقت<<راب الحسّ<<ي منه<<ا، وعرض<<ها برحاب<<ة  

  : لقي كما هي تماماً وصدق وبصرية عالية على شاشة الت

  

  وتلقي النجوم تنطفئ فوق سقوف كركوك

  الأفلاك برماحها العمياء إلى آبار النفط المشتعلة

  ينبح في الليل مقيداً إلى المزراب في الهواء إلى كلب

  حزنا؟ً

  أعراشها الآسنة أو رعباً أو ندماً وضفادع تجثم على

  في بستان مهجور عندما

  الآشوري رة إنهتشق حجاب الليل صرخة مقهو

  المتقاعد يقلع ضرسه

  المنخور بخيط مشمع يربطه إلى أكرة الباب

ً  ثم   يرفس الباب بكل قواه مترنحا

  .وهو يئن مغمض العينين إلى الوراء

التمهيد الوصفي والمكاني الكركوكي بطبقاته المتراصّة التي تشبه بنيوية قش<رة 

ورم<<وز وإيح<<اءات ونيّ<<ات  ، ينف<<تح عل<<ى سلس<<لة دوائ<<ر وتش<<كيلات وص<<ور)البص<<لة(

٦٧
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وخلاصات، في كل دائرة وتشكيل وصورة تثوي حكاية، وتلتثم قصة، ويتكوّن شريط 

  .فيلمي، وتنمو لوحة، وتتشكّل بذور ملحمة

ليصل المشهد الاستهلالي في عملياته الت<ي تس<ير عل<ى خ<ط هندس<ي واح<د إل<ى 

، حي<ث تنض<اف ))ج<ورمه/في بستان((قلب المحتوى المكاني المعلقّ في سلةّ العنوان 

ف<ي عتب<ة )) بستان الآش<وري المتقاع<د((إلى مساحة )) مهجور((صفة إقصائية جديدة 

وتتماهى معها، وتنض<وي تح<ت ظلاله<ا، وتش<تغل )) المتقاعد((العنوان، تحاكي صفة 

  .أرضياً في إطارها

بظ<رف فض<ائي )) مهجور ــ/في بستان((يتصل هذا التوصيف المكاني الجديد  

يقود فوراً إلى لبّ الحكاي<ة الش<عرية وج<وهر دلالته<ا، إذ يتمظه<ر الش<ريط  ،))عندما((

الملت<<بس عل<<ى شاش<<ة المش<<هد ف<<ي بص<<رية طاغي<<ة، تلخّ<<ص أزم<<ة الآش<<وري المتقاع<<د 

  .ومحنته الثقافية وتجربته المرّة وسيرته الذاتية الفقيرة

ك<<ان بمف<<رده ف<<ي غفل<<ة م<<ن الم)) المنخ<<ور/ضرس<<ه((وه<<و يع<<الج خيبت<<ه التاريخي<<ة  

ف<<ي درام<<ا سلس<<لة الأفع<<ال والص<<فات )) الأقلّ<<ي((وال<<زمن والجغرافي<<ا، ليعبّ<<ر ع<<ن وض<<عه 

والأح<<<<<<<<<وال الس<<<<<<<<<البة الت<<<<<<<<<ي ترس<<<<<<<<<م ص<<<<<<<<<ورته الناقص<<<<<<<<<ة ف<<<<<<<<<ي س<<<<<<<<<لمّ اللغ<<<<<<<<<ة 

ي<<<<<<<<<ئن ــ<<<<<<<<<ـ /ي<<<<<<<<<رفس/ي<<<<<<<<<ربط/يقل<<<<<<<<<ع/تش<<<<<<<<<قّ /تج<<<<<<<<<ثم/ين<<<<<<<<<بح/تلق<<<<<<<<<ي/تنطف<<<<<<<<<ئ((

ً /مقيداً /المشتعلة/العمياء ً /حزن<ا ً /رعب<ا ً /المنخ<ور/دالمتقاع</مقه<ورة/مهج<ور/الآس<نة/ن<دما / مترنح<ا

   .))إلى الوراء((، وتنتهي إلى الموقع الخلفي الهامشي حيث تتلبثّ الأقلية دوماً ))مغمض

لا شكّ في أن حداثة التعبير الشعري عن<د س<ركون ب<ولص تس<تجيب عل<ى نح<و 

فعاّل وقاسٍ ودموي لأطروحته في ابتكار لغة شعرية خاص<ة بالأقلي<ة، يك<ون بوس<عها 

 وص<اية ولا رعاي<ة أبوي<ة قهري<ة غي<ر معت<رف به<ا، مؤسس<ة عل<ى أن تعبرّ ع<نهم ب<لا

٦٨
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الرغبة في قتل الأب غير الشرعي، واختراع أب من صنعها يحمل معه لغته الأخرى 

   .المغايرة

ل<<م تك<<ن س<<تراتيجية الانح<<راف ال<<ذي أح<<دثها س<<ركون ب<<ولص ف<<ي س<<كّة اللغ<<ة  

للع<ب الش<عري عل<ى الشعرية قضية تقانية بنيوية ص<رف، ت<نهض عل<ى تأكي<د مه<ارة ا

اللغ<<ة وبه<<ا ف<<ي المج<<ال النصوص<<ي كم<<ا يفع<<ل أدون<<يس م<<ثلاً، ب<<ل ه<<ي مرتبط<<ة عن<<ده 

بالموقف العنيف والمتوترّ من العالم، وتعيين منطقة لغوية ـ ش<عرية ح<رّة تمثّ<ل ش<عار 

الأقلية، وتتحدّث بلسانها، وتعبرّ عن قيمها ورؤيتها، وتعلن عن مكان مستقلّ لها تحت 

  .الشمس

ر طبعاً يحتاج إلى قراءة موسّعة ومعمّقة تقترحها قراءتن<ا وتحف<ر مجراه<ا، الأم

عليه<<<ا أن تط<<<وف طواف<<<اً تفص<<<يلياً محاي<<<داً ف<<<ي طبق<<<ات وتخ<<<وم وظ<<<لال وخلفي<<<ات 

ومرجعي<<ات وزواي<<ا ون<<دوب ومنعرج<<ات وخيب<<ات الم<<تن الش<<عري لس<<ركون، لترص<<د 

صفه بمعجم الأقلية، آليات وأشكال ومستويات وحدود معجمه الشعري الذي يمكن أن ن

  .وتحديد متنها الشعري تحديداً صارماً وواضحاً ـ لسانياً وثقافياً ـ على هذا الأساس

على النحو ال<ذي يمك<ن م<ن خلال<ه ف<تح مج<ال جدي<د للدراس<ة الثقافي<ة الخاص<ة  

بالرؤية الشعرية، الت<ي يمك<ن أن تعي<د النظ<ر ك<املاً بالمس<لمّات المح<دودة الت<ي تلبث<ت 

ً ـ، إذ إن ق<<راءة عن<<دها ق<<راء ف<<ي ) ش<<عرية الأقلي<<ة(ة الش<<عرية العربي<<ة ـ ق<<ديماً وح<<ديثا

التراث الشعري العربي ما زالت مسالة مغيّبة ومس<كوت عنه<ا وهامش<ية، ولا تخض<ع 

للرص<د العلم<<ي العمي<ق والص<<ادق والموض<وعي وال<<ديمقراطي والليبرال<ي والعلم<<اني، 

ها الرؤية النقدية العربية ف<ي نط<اق وما زالت محجوبة في نظر المركزية التي تحفل ب

إع<<ادة ق<<راءة الش<<عرية العربي<<ة م<<ن خ<<لال ه<<ذا المس<<ار، وم<<ا يمك<<ن أن يق<<ود إلي<<ه م<<ن 

٦٩
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مس<<ارات جدي<<دة، لا تنظ<<ر إل<<ى فض<<اء الش<<عر العرب<<ي بوص<<فه فض<<اءً تقاني<<اً أجناس<<ياً 

محضاً، بل وسيلة من وسائل اكتشاف نظرة الشاعر العربي إل<ى الأش<ياء وموقف<ه م<ن 

  .الم، على وفق تجربته الثقافية داخل منجزه الشعريالع

عبر التعامل )) الشعر ديوان العرب((ويمكن في هذا السياق إعادة قراءة مقولة 

بوصفها مناخاً ومزاجاً وتاريخ<اً س<رياًّ غ<ائراً ف<ي أعم<اق ال<روح )) ديوان((مع مفردة 

لقش<<رة اللغوي<<ة الش<<عرية للش<<اعر والتجرب<<ة، لا مج<<رد اس<<تئثار خ<<ارجي يتلب<<ث ف<<ي ا

ومعانيه<<ا ودلالاته<<ا ورموزه<<ا، داخ<<ل محيطه<<ا النصّ<<ي الأدب<<ي المس<<تقلّ ع<<ن المح<<يط 

   .الثقافي التكويني والماحول السوسيوثقافي

  

�-$B	�$P	�#�<W		:.>SQ�&�3א�	א ��	R�$	:	 	
إن الضمير الأنوي يهيمن على مساحة واسعة جداً من الاشتغال الشعري ل<دى  

ذ أق<<دم العص<<ور الش<<عرية، وتق<<ل ه<<ذه الهيمن<<ة كلمّ<<ا تق<<دمنا باتج<<اه الش<<اعر العرب<<يّ من<<

الحاضر الش<عري بس<بب عوام<ل حض<ارية وإنس<انية وثقافي<ة وفني<ة غاي<ة ف<ي الت<داخل 

والاحتشاد والتكثيف والتعقيد، لعلّ في مقدمتها اكتشاف أنواع شعرية جديدة، كان حظّ 

ليدي<ة الت<ي غالب<اً م<ا تك<ون العربي<ة التقالغناء فيه<ا مح<دوداً قياس<اً إل<ى غنائي<ة القص<يدة 

  .عالية

تضعف هذه الهيمنة كثيراً على يد قصيدة النثر وتأخذ شكلاً آخ<ر يتن<ازل ع<ن   

النبرة الصوتية العالية للحساسية الغنائية، ويذوب قسم من طاقته<ا الغنائي<ة ف<ي وس<ائل 

خ<رى تعل<ي م<ن اشتغال شعرية جديدة، ويتحوّل القسم الآخر إلى تمظهرات ضميرية أ

٧٠
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الظ<<اهر  ش<<أن الطاق<<ة الدرامي<<ة والس<<ردية فيه<<ا، وم<<ا يتبقّ<<ى م<<ن ه<<ذا الض<<مير الأن<<ويّ 

الحضور والتسلطّ يجتهد في أن ينحرف ما بوسعه خارج مسطرة المألوف في ميراث<ه 

بوصفها محرق العملية الش<عرية وبؤرته<ا المتمرك<زة، )) الأنا((الشعري، ولا يقدّم لنا 

أساليب أقل حدّة وأكثر تأثيراً ف<ي ص<ناعة المعادل<ة الش<عرية ف<ي بل يحاول تصريفها ب

  .النص

 )6())سأقف ف<ي هوائ<ه النظي<ف((في النصوص المنتخبة من مجموعة قصائد  

  :للشاعر شاكر مجيد سيفو تتجلىّ هذه الرؤية الشعرية على هذا النحو 

  ـ في ليلة مكثفّة بالفاتنات أيقظتُ فروسيتي 1

  .تُ جبين أيامي الذهبيةوخاتمي، وأدمي      

  .عينيه  ـ وفجأة أقبض على دموع نهارٍ ثقيلٍ وأفقئ 2

  .ـ أعبئ أحلامي في كريستال اللغة 3

  .مراياي  ـ عميان يتكسّرون بين أصابعي وتجمعهم 4

  .ـ إنني سعيدٌ لأنني محظوظٌ بخروقات عينيّ  5

  .له على جسديالتراب لأهي  ـ عمْ سعيداً أيها القبر، فليس لديّ متسّعٌ من 6

  .ـ أستغيث بدرّاجة يقودها بورخس 7

  .نبضه  ـ كلما كنت أستعير ذراعك، كان جسدي يعيرك 8

  .ويدخل في كفن  ـ في مثل هذا الليل يخرج كلّ العالم من رأسي 9

  .ـ عندما أحدّق كثيراً في عيون القمر، أتأمله وكأنه ينبح عليّ  10

٧١
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)) إنن<<ي((، الأول المص<<رّح ب<<ع تظه<<ر ثلاث<<ة مس<<تويات لعم<<ل الض<<مير الأن<<ويّ  

ويتكرر في النص الخامس مرتين، ليكرّس نرجسية شعرية تقليدية ومألوفة ومتداولة، 

بوس<<<<<<<<اطة الان<<<<<<<<دماج " فعلي<<<<<<<<اً " لكن<<<<<<<<ه يتمظه<<<<<<<<ر ف<<<<<<<<ي المس<<<<<<<<توى الث<<<<<<<<اني 

، وه<ي تس<عى إل<ى الان<دماج ب<ـ ))أتأمل<ه/أح<دّق/اس<تعير/استغيث/أقبض/أدميت/أيقظت(

وربما  .ته، من أجل تفادي الوقوع في فخّ الأنوية الصارخةمهما كانت صف)) الآخر((

كان<ت أول<ى مح<اولات ال<تخلصّ م<ن ديكتاتوري<ة الأن<ا وهيمنته<ا الطاغي<ة ف<ي القص<يدة 

، ))نح<ن((المتجسّ<د ب<ـ )) الأعل<ى(( الجمعيّ  العربية، هي تهريبها إلى الضمير الأنويّ 

  .بما ينطوي عليه من أفق أوسع وتحرير جزئي للنرجسية

متض<خّمة ذات س<لطة )) أن<ا((غير أنه يمكن أن يتحوّل في بع<ض الأحي<ان إل<ى 

أنوية متجاوزة، إذا ما انساقت وراء إغراء الهيمنة وصوت الغناء العالي، على النح<و 

  .الذي قد يسقط النص في فخّ أنوي يجهض حلمه الحداثي المغاير
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  :وصلنتأمل هذه النص 

  .نحن نضيء دخلي زيتنا،ـ نحن نذهب أيتها الكلمة فلا ت 1

  .على ميتاتنا الألف  ـ أيها النقيض، يا خرافة الكائنات دعنا نتعرّف 2

  .وحتى روائحنا  ـ هكذا ننأى حتى نبلغ ظلالنا 3

  .النقود ـ أياّمٌ ضيقّةٌ تزكم أعمارنا وتهرّبنا في صناديق 4

  .ـ الليلة سنأتي إلى أجسادنا ونبتلعها 5

  .بالبرد والوظيفة أجسادنا في انشغالاتنا ـ وردة عمياء تتسللّ إلى 6

  .العتمة ـ لأجل حراسة هذا الفراغ ينبغي أن نبطل 7

  .أجسادنا دون قدمين ـ ظلّ الليل يحتطب النهار، ويدخل 8

  .تدهمها الغيوم ـ الشمس قبلنا تدخل معطف الربّ حين 9

)) نح<ن((المهرّبة إلى ال<ـ )) الأنا((في هذه النصوص الشعرية الوامضة تنجح  

وفي مستوياتها الثلاثة أيضاً، في التحرّر بنسبة عالية جداً من استعذاب التغنيّ بالذات، 

والان<<<دماج بالض<<<مير الجمع<<<ي وه<<<و يش<<<تغل ف<<<ي أكث<<<ر تمظهرات<<<ه، بم<<<ا يفض<<<ي إلي<<<ه 

)) ً ً /نحوي<<ا ً ((، عل<<ى إث<<ر النج<<اح ))دلالي<<ا ً /لغوي<<ا  ش<<<خص((ف<<ي انتق<<اء هم<<وم )) حيوي<<ا

  .احتمال اتهام الذاتية الصرف تنفلت برشاقة من)) جماعية

مك<<رراً ف<<ي ال<<نصّ الأول، إمعان<<اً ف<<ي )) نح<<ن((يتق<<دّم الض<<مير المص<<رّح ب<<ه   

الفردية، بما ينطوي علي<ه ال<نص م<ن بع<د مجال تكريس الصفة الجمعية والابتعاد عن 

المتن<وّع الص<يغ )) الفعل<ي((تاريخي ـ أسطوري ـ حضاري ـ صوفي، وف<ي المس<توى 

، تبق<ى الص<فة ))نبتلعه<ا ـ دعن<ا/ نبطل ـ تهرّبن<ا/ نبلغ/نظلّ / نتعرّف/نضيء/لا تذهب((
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الجمعية طاغية، على الرغم من الشطحات القليلة التي تسعى فيها الأنا للارتكاز عل<ى 

  .تفرّدها الأنوي وإبرازه

فإن البعد الفيزيقي ـ الجس<دي يتق<دّم ليعم<ل )) الاسمي((أما في المستوى الثاني  

، ))زيتن<<ا/ أجس<<ادنا/ أجس<<ادنا/أجس<<ادنا((ال<<نحن مج<<ال ل الأن<<ا ع<<ن عل<<ى اس<<تحالة فص<<

بوص<<<<<فه مج<<<<<اوراً ومحايث<<<<<اً للبع<<<<<د الأول ) الزمك<<<<<انيّ (ويت<<<<<دخّل البع<<<<<د الفض<<<<<ائي 

  .))قبلنا/أعمارنا/روائحنا/ظلالنا/مياتتنا((

وبهذا تنجح قص<يدة النث<ر ف<ي اس<تحداث أس<لوبية جدي<دة ف<ي الكتاب<ة الش<عرية،   

لها في الأنموذجين الآخرين من القصيدة العربي<ة إلا أنه<ا هن<ا تس<عى ربما تتوافر أشكا

إل<<ى ذل<<ك عل<<ى نح<<و مقص<<ود ومص<<مّم، عل<<ى النح<<و ال<<ذي تح<<وّل في<<ه مس<<ار الغنائي<<ة 

للأنا، بلغتها المتمرّسة والمعتمة الشعرية العربية من التلبثّ كثيراً عند الحدود الضيقّة 

ش<تغال داخ<ل ق<وس الفص<احة والجزال<ة داخل حدود شبه مرس<ومة ومتفّ<ق عليه<ا، والا

التقلي<<ديتين ض<<من إط<<ار النس<<ق الع<<ام، إل<<ى الانفت<<اح عل<<ى لغ<<ة عاري<<ة لا عاص<<م له<<ا، 

عصيةّ على الانضباط، خارجة على منطق المألوف وق<انون الحص<انة اللغوي<ة، وم<ن 

  .هذا التمرّد تصنع إيقاعها الفريد

أخ<<رى تش<<تتّ ص<<لابته ويخ<<رج التص<<رّف بالض<<مير الأن<<وي إل<<ى اس<<تخدامات   

وتضعف جموحه، إلى الدرجة التي يغادر فيها استقلاليته، ويشتغل داخل النص بوعي 

  :جديد وشكل نحوي وتعبيري آخر، فصيغة المنادى الجمعي في 

  طوبى لك أيتها الأجساد،

  أعيادك مقدّسة في تقاويم الربّ 
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زل نس<ختها تعمل على أسطرة الحلم الجنسي في الذاكرة البشرية من مستوى ع

الحيوانية المرتبطة باللذّة المجرّدة، ب<أفق ميت<افيزيقي ـ ق<دري يرتف<ع بالل<ذّة إل<ى مرتب<ة 

  .القداسة، إنه تأويل شعري مصنوع يقتنص شرعيته بأساليب حلمية

  )) :الفعلية((وصيغة المخاطب المفرد بدلالته   

  هذا ضريح قديسة، انزع عينيك...!) .هش(

  كليل الزهوروضعهما فوقه بدلاً من إ

تشتغل هنا بوصفها قناعاً للأنا المختفية ف<ي الك<لام المرت<دّ إل<ى ال<داخل بأس<لوب 

ـ<< بم<<ا تحمل<<ه م<<ن س<<يمياء الح<<ب )) ان<<زع عيني<<ك((المونول<<وج ال<<داخلي، لأن جمل<<ة 

والتض<<حية والش<<هادة ـ لا تص<<لح ش<<عرياً للمخاط<<ب ق<<در ص<<لاحيتها للم<<تكلمّ، فالفاع<<ل 

يخف<<ي ف<<ي بطانت<<ه )) أن<<ت((قنّ<<ع بض<<مير المخاط<<ب ال<<وهمي المس<<تتر المق<<دّر فيه<<ا، الم

عاش<قة، متفاني<ة ذات حل<م متع<الٍ، لا ت<تمكّن م<ن تش<غيل حلمه<ا إلا بع<زل الأن<ا )) أنا((

  .عزلاً رمزياً عن الذات

  :وتظهر صورة الأنا أكثر في صيغة المخاطب المفرد بدلالته الاسمية  

  ثقبٌ في مراياك

  حماقاتٌ في الورقة

تتك<<رّر ف<<ي الط<<رف الث<<اني م<<ن المعادل<<ة )) ثق<<ب ف<<ي مراي<<اك((لص<<ورة إذ إن ا 

، والحماقات ه<ي الق<ول الخ<ارج عل<ى ق<وانين الس<وق ))حماقات في الورقة((الشعرية 
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اللغ<<وي، والمراي<<ا ه<<ي الورق<<ة، وك<<اف المخاط<<ب ه<<ي أن<<ا الش<<اعر الت<<ي تتقبّ<<ل الع<<زاء 

  .النصّي

  :إلا أنه في الغائب الجمعي   

  تم وبأصابع ليست لهميحلمون بالخوا

، وم<ا يتص<ل ))أن<اه((المهجوّة معزولة تمام<اً ع<ن )) الآخرين((يظُهر صورة   

  .بها من فضاءات وعوالم
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